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سماحة المفتي العام د. محمد الخلايلة

الافتتاحية
الهجرة النبوية

ومرتكزات البناء الحضاري للأمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد 
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن. 

ــة  ــو إلى هداي ــن يدع ــلم بدي ــه وس ــى الله علي ــي ص ــاء النب ج
النــاس واســتقامتهم وســعادتهم في الدنيــا والآخــرة، وتحقيــق 
ــة  ــة حضاري هــذه الغايــات يتطلــب أن يعيــش الإنســان في بيئ
ــه وســلم  ــة صالحــة، وهــو مــا ســعى النبــي صــى الله علي آمن
إلى تحقيقــه منــذ اليــوم الأول لبعثتــه، حيــث قامــت البعثــة عــى 
أهــم مرتكــزات البنــاء الحضــاري للأمــة وهــو العلــم، فــأول 
ــمِ  ــلم:}اقْرَأْ باِسْ ــه وس ــى الله علي ــي ص ــى النب ــت ع ــة نزل آي

ــق: 1[. ــقَ{ ]العل ــذِي خَلَ ــكَ الَّ رَبِّ
وفي إطــار هــذه القاعــدة العظيمــة، قاعــدة )اقــرأ( التــي 
ــدأ  ــه، ب ــلم في دعوت ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا النب ــق منه انطل
ــر  ــالى ون ــن الله تع ــاس دي ــم الن ــلم تعلي ــه وس ــى الله علي ص
الخــر والحــق والمعرفــة لإقامــة مجتمــع يقــوم عــى مرتكــزات 

والعلــم،  والشــعب،  الأرض،  مــن:  الإنســانية  الحضــارة 
ــة بــن  ــادة، ونــر الأخــوة والمحب ــم، والأخــلاق، والعب والقي
ــات  ــام التحدي ــود أم ــى الصم ــادر ع ــوي ق ــع ق ــراده، مجتم أف
التــي تواجهــه، والأزمــات التــي يتعــرض لهــا، مجتمــع يحقــق 
ــن  ــدة م ــدةً رائ ــة قائ ــذه الأم ــون ه ــأن تك ــة ب الإرادة الإلهي
خــلال الرســالة التــي تحملهــا في نــر الخــر والمحبــة والســلام 

ــم. ــن الأم ب
ــاس  ــو الن ــة يدع ــلم في مك ــه وس ــى الله علي ــي ص ــث النب مك
ــا  ــى خلاله ــاً قاس ــر عام ــة ع ــم ثلاث ــن العظي ــذا الدي إلى ه
الألم والإيــذاء والعــذاب أدرك بعدهــا أن مكــة لا تصلــح 
لإقامــة هــذا الديــن، بعــد أن تعاقبــت عليهــا الأفــكار الشــاذة 
ــه  ــى الله علي ــي ص ــدأ النب ــنن، فب ــدار الس ــى م ــة ع والمنحرف
وســلم يبحــث عــن أرض جديــدة تكــون صالحــة لبنــاء 
ــى  ــر، حت ــرع ويزده ــه أن يترع ــن ل ــاري يمك ــن حض موط
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ــي  ــتقبلت النب ــي اس ــة الت ــك الأرض المبارك ــرب تل ــت يث كان
صــى الله عليــه وســلم واحتضنــت ذلــك الفكــر العظيــم الذي 
غــر مســرة تاريــخ العــرب، بــل الإنســانية جمعــاء، فقــد غــر 
ــه  ــاء علي ــولاً، فأض ــاً وعق ــلم قلوب ــه وس ــى الله علي ــي ص النب
ــم  ــوب، فل ــح القل ــول، وأصل ــلام سراج العق ــلاة والس الص
ــدم،  ــم وال ــورة اللح ــار إلاّ ص ــن والأنص ــن المهاجري ــق م يب

ــاة.  ــة الحي ــم صناع ــن ث ــان وم ــة الإنس ــت صناع فكان
مفهــوم  لتحقيــق  وســلم  عليــه  الله  صــى  النبــي  هاجــر 
بشــموليتها  العبــادة  وتحقيــق  الأرض  في  الاســتخلاف 
ــة  ــاء لصناع ــلام ج ــاة، فالإس ــق الحي ــع مراف ــتيعابها لجمي واس
الحيــاة والمحافظــة عليهــا ورعايتهــا، ولم يــأتِ بصناعــة المــوت 
ــادة  ــى العب ــم معن ــذا نفه ــاد في الأرض، وهك ــوف والفس والخ
ــدُونِ{  ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــالى: }وَمَ ــه تع في قول
]الذاريــات: 56[ في الإطــار العــام لهــذه الآيــة، وهــو قولــه تعــالى: 

}إنِِّ جَاعِــلٌ فِي الْأرَْضِ خَليِفَــةً{ ]البقــرة: 30[ فيتحقــق معنــى 
ــة  ــام بأمان ــلال القي ــن خ ــالى م ــا الله تع ــي أراده ــادة الت العب
الاســتخلاف وأدائهــا حــق الأداء، وهــو مــا أراده النبــي 
ــان  ــة الإنس ــه بثقاف ــلال اهتمام ــن خ ــلم م ــه وس ــى الله علي ص
ــل  ــة ليص ــة والإبداعي ــه الفعلي ــز قدرات ــه وتعزي ــوض ب والنه

ــي. ــارة والرق ــات الحض ــى درج ــع إلى أع بالمجتم
ــد  ــق، وقواع ــط دقي ــدار بتخطي ــاة ت ــرة أن الحي ــا الهج علمتن
متزنــة، وأســس ثابتــة، ينهــض عليهــا المجتمــع القــوي، 
فــلا ارتجــال ولا تخبــط ولا عشــوائية، وكيــف ينســجم الأمــر 
الإلهــي مــع حســن الالتــزام والإعــداد البــري لتحقيــق 
مــراد الله تعــالى، وكيــف أن للنجــاح أســباباً ولــه مواصفــات 
ــباب  ــذه الأس ــم ه ــن أه ــائل وأدوات، وم ــص ورس وخصائ
بعــد التــوكل عــى الله تعــالى هــي التخطيــط الدقيــق والأخــذ 
ــالأدوات  ــة إلى النجــاح، وتســلح الإنســان ب بالأســباب المؤدي
ــاً  ــك جلي ــر ذل ــان، يظه ــرّ الأم ــه إلى ب ــي توصل ــائل الت والوس
ــباب  ــذ بالأس ــة والأخ ــرة النبوي ــق للهج ــط الدقي ــن التخطي م
الماديــة مــن التــوكل عــى الله عــز وجــل، فمــن قــال إن رجــلًا 
يفلــت مــن فريــق اغتيــال يتربــص بــه في حجــرة متواضعــة، أو 
يخــرج مــن غــار صغــر يحــاصره رجــال مدججــون بالســلاح، 
هــذا منصــور فقــط في عقيــدة )إن الله معنــا( تلــك العقيــدة التي 
ترتكــز عــى أســس مــن الطاعــة لله عــز وجــل والإخــلاص لــه 

والأخــذ بالأســباب الماديــة، وهــي معيــة ربانيــة حــاضرة في كل 
زمــان ومــكان، لــكل مــن ســلك المنهــج النبــوي وهــو منهــج 
ــد  ــول الله محم ــال رس ــد ق ــن، فق ــر والتمك ــاء في الن الأنبي
ــا( وقــال موســى  ــه وســلم في الغــار )إن الله معن صــى الله علي

ــيهدين(:  ــي ربي س ــر: )كلا إن مع ــام البح ــلام أم ــه الس علي
وإذا العناية لاحظتك جفونها 

                                                                 نم فالمخاوف كلهن أمان
 لم يغــر النبــي صــى الله عليــه وســلم بعــد الهجــرة وتأســيس 
أو عاداتهــم  المدينــة ولا مظاهرهــم  أهــل  لبــاس  الدولــة 
وتقاليدهــم إلا مــا يتناقــض منهــا صراحــة مــع أحــكام الديــن، 
ــر  ــدارج الطه ــي في م ــوس لترتق ــول والنف ــر العق ــما غ وإن

ــي. ــداع والرق والإب
ــم  ــاء الأم ــاً في بن ــلم نهج ــه وس ــى الله علي ــي ص ــس النب أس
ــزات  ــة مرتك ــى ثلاث ــج ع ــذا النه ــام ه ــد ق ــارات وق والحض

ــية:  أساس
أولهــا: بنــاء المســجد لربــط الأمــة بعقيدتهــا ودينهــا وتعليمهــا  
مفهــوم العبــادة بأوســع معانيــه؛ ليكــون منطلــق إشــعاع 
حضــاري، يبعــث القيــم الإســلامية والأخــلاق الإنســانية إلى 
ــكان  ــن، ف ــماء والمفكري ــال والعل ــرج الرج ــع، ويخ ــالم أجم الع
ــادة  ــكان العب ــو م ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــي ص ــجد النب مس
والجامعــة والمدرســة التــي تخــرج منهــا الرجــال، قــال تعــالى: 
ــارَةٌ وَلَا بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللهَِّ وَإقَِــامِ  }رِجَــالٌ لَا تُلْهِيهِــمْ تِجَ

ــور: 37[. ــلَاةِ{ ]الن الصَّ
وثانيهــا: وثيقــة المدينــة التــي تعــد بحــق دســتوراً يبــن عظمة 
هــذا الديــن في التعامــل مــع النــاس عــى أســاس التعايــش بن 
أبنــاء المجتمــع بغــض النظــر عــن دينهــم أو عرقهــم أو ثقافتهم 
وجمــع النــاس في الدولــة عــى أســاس المواطنــة الصالحــة التــي 
تقــوم عــى مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات دون النظــر 
ــارات  ــي أو أي اعتب ــي أو المذهب ــي أو العرق ــماء الدين إلى الانت
ــة  ــة أول دســتور للدول أخــرى فكانــت هــذه الوثيقــة التاريخي
ــن  ــدة م ــة الجدي ــح الدول ــدد ملام ــاء ليح ــالم ج ــة في الع المدني
خــلال تعــاون أبنائهــا ونــرة بعضهــم بعضــاً دون أي خطــر 
يحيــق بمجتمعهــم، وتقديــم العــون والتناصــح، وتعزيــز 
ــة الوطــن،  روح المســاواة والعــدل، ممــا يرســخ في قلوبهــم محب

والنهــوض بالمجتمــع.
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وثالثهــا: المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار فالأخــوة بــن 
أبنــاء المجتمــع الواحــد لهــا أكــر الأثــر في اســتقرار المجتمــع 
ــودة  ــة والم ــن الألف ــوٍّ م ــار ج ــة، وانتش ــودة والرحم ــار الم وانتش
والمحبــة والرحمــة أثمــر لنــا ذلــك الرقــي الحضــاري في المجتمع 
ــرآن  ــاة في الق ــة المؤاخ ــالى حادث ــد الله تع ــد خل ــلامي، وق الإس
الكريــم لتظــل شــاهداً عــى هــذا الأســاس المهــم مــن أســس 
ارَ  ــدَّ ءُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــالى: }وَالَّذِي ــال تع ــانية، فق ــارة الإنس الحض
ــدُونَ  ــمْ وَلَا يَِ ــرَ إلَِيْهِ ــنْ هَاجَ ــونَ مَ ــمْ يُحبُِّ ــنْ قَبْلهِِ ــمَانَ مِ ي وَالْإِ
َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ  فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِم
ــمُ  ــكَ هُ ــهِ فَأُولَئِ ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ ــنْ يُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ كَانَ بِهِ
الْمُفْلحُِــونَ{ ]الحــر: 9[، فانتشــار روح الألفــة والمحبــة بــن أبنــاء 
ــاره  ــع وازده ــدم المجتم ــباب تق ــم أس ــن أه ــو م ــع ه المجتم
وتطــوره، وهــو مــا تؤكــده أحــدث النظريــات اليــوم في عــالم 
ــق  ــروح الفري ــل ب ــودة والعم ــار الم ــرى في انتش ــي ت الإدارة الت

ــا.   ــة وازدهاره ــاح المؤسس ــباب نج ــم أس أه
ــوم  ــاب ي ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــار س ــة أن اخت ــن مصادف لم يك
الهجــرة ليكــون ابتــداء التأريــخ الإســلامي، فالهجــرة النبويــة 
كانــت إيذانــاً بــولادة أمــة تقوم عــى مبــادئ العــدل والأخلاق 
التعايــش  التعامــل مــع الآخريــن عــى أســس  وحســن 
ــا  ــن مجتمعاتن ــت ع ــد غاب ــذا ق ــا ه ــن في زمنن ــترك، ونح المش
الإســلامية هــذه المعــان القيمــة للهجــرة النبويــة الريفــة، ولا 
زالــت ذكــرى الهجــرة النبويــة تجــدد عامــاً بعــد عــام والأمــة 
تعــان مــن التخبــط في المنهــج والســلوك، ولم نســتطع بعــد أن 

نحقــق معنــى الهجــرة كــما فعــل النبــي صــى الله عليــه وســلم، 
فهجرتــه عليــه الســلام لم تكــن مجــرد انتقــال مــادي مــن بلــد 
إلى آخــر، وإنــما كانــت انتقــالاً جوهريــاً مــن حــالٍ إلى حــال، 
ــا المعــاصر. ــه في واقعن ــداء ب وهــو مــا يــب عــى الأمــة الاقت

فالنبــي صــى الله عليــه وســلم هاجــر لبنــاء مجتمــع جديــد في 
ــة هائلــة بــن العــرب وغرهــم في شــتى  ظــل فجــوة حضاري
ــب  ــاق برك ــر للح ــدي الأك ــكان التح ــاة، ف ــالات الحي مج
ــادئ  ــار المب ــا في إط ــوق عليه ــل والتف ــانية ب ــارة الإنس الحض
والقيــم التــي يحملهــا هــذا الديــن فــكان لــه مــا أراد وكانــت 
المدينــة مركــزاً لإشــعاع حضــاري عالمــي، نقــل المســلمون مــن 
ــاء،  ــل الأصدق ــة شــهد لهــا الأعــداء قب ــه حضــارة عالمي خلال
ــلمن  ــن المس ــة ب ــوة هائل ــى فج ــتيقظ ع ــن نس ــوم نح والي
وغرهــم في شــتى مجــالات الحيــاة، ممــا يتطلــب منــا الوقــوف 
ــان  ــط لمع ــول للتخطي ــمال العق ــر وإع ــر والتدب ــاً والنظ ملي
هجــرة جديــدة نلحــق مــن خلالهــا ركــب الحضــارة الإنســانية 
التــي ســبقتنا قرونــاً طويلــة، وهــذا لا يكــون بالأمــان وحدهــا 
ــذ  ــق، وأخ ــر عمي ــمال فك ــق، وإع ــط دقي ــون بتخطي ــما يك وإن

ــل. ــز وج ــى الله ع ــوكل ع ــع الت ــباب م بالأس
ســائلن الله تعــالى أن يكــون العــام الهجــري الجديــد عــام خــر 
ــد آل البيــت صاحــب  ــارك وعــى عمي ــا المب وبركــة عــى بلدن
الجلالــة الهاشــمية الملــك عبــد الله الثــان ابــن الحســن حفظــه 

ــاه. الله ورع
وكل عام وأنتم بخر
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عطوفة الأمن العام د.أحمد الحسنات

المقالات

من وحي الهجرة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى ســيد الأنبيــاء 
والمرســلن ســيدنا محمــد النــور المبــن، وعــى آلــه وصحابتــه 

الغــرّ الميامــن.
ــا  ــوام أمتن ــن أع ــداً م ــاً جدي ــتقبل عام ــوم نس ــن الي ــا نح ه
ــة  ــه مــن أحــداث جليل ــما في ــاً ب ــاً ماضي ــودع عام ــدة، ون الخال
مــرت عــى أمتنــا، أحــداث فيهــا مــن الفــرح وفيهــا مــن الألم، 
ــامُ  وهــذه ســنةّ الله تعــالى في خلقــه، قــال الله تعــالى: }وَتلِْــكَ الْأيََّ

ــران: 140[. ــاسِ...{ ]آل عم ــنَْ النَّ ــا بَ نُدَاوِلُهَ
ــر  ــر يتذك ــاً آخ ــتقبلوا عام ــاً واس ــلمون عام ــما ودع المس وكلّ
المســلمون تلــك الرحلــة التــي خاضهــا النبــيّ صــى الله عليــه 
وســلم وكانــت ســبباً في تأريــخ المســلمن، إنهــا رحلــة الهجــرة 
المباركــة، تلــك الرحلــة التــي آذنــت ببــزوغ شــمس الإســلام، 
ــدوم  ــورت بق ــي تن ــة الت ــك المدين ــرة إلى تل ــة الهج ــا رحل إنه

النبــيّ صــى الله عليــه وســلم.
ــيّ  ــه النب ــا وج ــراءى له ــما ت ــة، فل ــرب مظلم ــت يث ــم كان نع
صــى الله عليــه وســلم أضــاءت بنــوره صــى الله عليــه وســلم، 
فلــما رأى النــاس ذلــك البهــاء والجــمال، رأوه أجمــل مــن طلعــة 

البــدر في الســماء، فــما كان منهــم إلا أن تهللــوا، وأنشــدوا لحنــاً 
شــجياً: طلــع البــدر علينــا.

طلــع البــدر بظهــور النبــيّ صــى الله عليــه وســلم، ولا يــزال 
طالعــاً بفضــل الله تعــالى وكرمــه مصداقــاً لقولــه تعــالى: 
ــوْ  ــورِهِ وَلَ ــمُّ نُ ــمْ وَاللهَُّ مُتِ ــورَ اللهَِّ بأَِفْوَاهِهِ ــوا نُ ــدُونَ ليُِطْفِئُ }يُرِي

ــف: 8[. ــرُونَ{ ]الص ــرِهَ الْكَافِ كَ
ــوة  ــخ الدع ــة في تاري ــول تاريخي ــة تح ــرة نقط ــت الهج ــد كان لق
الإســلامية، وفي تاريــخ الأمــة العربيــة، بــل لقــد كانــت نقطــة 
ــا في  ــة كله ــت البري ــه، كان ــري كل ــخ الب ــول في التاري تح
ظــلام دامــس، كان الظلــم والطبقيــة هــي المســيطرة عــى العــالم 
ــاد  ــر الفس ــت مظاه ــف، وعم ــتعبد الضعي ــوي يس ــه، الق كل
ــادم  ــرج ق ــار ف ــة في انتظ ــت البري ــالي، كان ــي والم الأخلاق
يخرجهــا ممــا هــي فيــه مــن عنــت ومشــقة وكــدر، فــما أن ظهــر 
ــه  ــر وج ــى غ ــلم حت ــه وس ــى الله علي ــد ص ــول الله محم رس
ــوق إلى  ــة للمخل ــة العبودي ــن مرحل ــاس م ــل الن ــالم، ونق الع
العبوديــة للخالــق، مــن مرحلــة الكســل والخمــول إلى مرحلــة 
ــنوات  ــرأ، س ــة اق ــة إلى أم ــة الأمي ــن الأم ــاج، م ــل والإنت العم
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قليلــة إذا مــا قيســت بعمــر الأمــم والــدول لا تســاوي شــيئاً 
قضاهــا النبــي صــى الله عليــه وســلم في المدينــة المنــورة، 
ــه  ــاس إلي ــو الن ــذي كان يدع ــري ال ــلام النظ ــت الإس طبق
ــم  ــة عــر عامــاً في مكــة المكرمــة، حتــى علّ طــوال مــدة ثلاث
ــن  ــما الدي ــال، وإن ــعارات تق ــرد ش ــس مج ــن لي ــاس أن الدي الن
تطبيــق عمــي، فهــو عمــل بــالأركان لإحيــاء البريــة ولعــمارة 

ــوان. الأك
ــذه  ــتطاعت ه ــان، فاس ــة وكي ــلمن دول ــار للمس ــرة ص بالهج
ــه، وأن  ــالم كل ــار الع ــت أنظ ــزة أن تلف ــدة وجي ــة في م الدول
ــه  ــيّ علي ــة النب ــهد لدول ــم، فش ــاس كله ــترام الن ــب اح تكس
الصــلاة والســلام العــدو قبــل الصديــق، حتــى قــال قائلهــم: 
ــلمن«،  ــرب المس ــن الع ــم م ــاً أرح ــخ فاتح ــرف التاري ــا ع »م
ــاس  ــة للن ــالة رحم ــة، رس ــالة عالمي ــاب رس ــلمون أصح فالمس
ــةً  كافــة، انطلاقــاً مــن قــول الله تعــالى: }وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ

ــاء: 107[. ــنَ{ ]الأنبي ِ للِْعَالَم
والقــدوة والمعلــم هــو رســول الله صــى الله عليــه وســلم الــذي 
ــة،  ــاس كاف ــم الن ــل ه ــما كان يحم ــطّ، وإن ــه ق ــم لنفس ــا انتق م
كان يدعــو لهــم بالهدايــة، ويســأل الله تعــالى أن يتجــاوز عنهــم، 
ــل  ــراً قب ــا، مضط ــرج منه ــي خ ــة الت ــده مك ــاد إلى بل ــا ع ولم
ســنوات قليلــة ووقــف عــى أعتابهــا مخاطبــاً إياهــا ومبينــاً لنــا 
قيمــة الوطــن، والله إنــك لأحــبّ أرض الله إلى الله وإلّي، ولــولا 

أن قومــك أخرجــون منــك مــا خرجــت.
ــر  ــة ويذك ــو إلى مك ــة يرن ــه في المدين ــدة إقامت ــوال م ــلّ ط وظ
ــا  ــاد إليه ــى ع ــا، حت ــس أخباره ــا، ويتحسّ ــا وهضابه جباله
ــا  ــة، ودخله ــة والكرام ــزة والمهاب ــاج الع ــلًا بت ــراً مكل منت

ــاً. فاتح
ولمــا انتظــر أهــل مكــة قصاصهــم العــادل لمــا اقترفتــه أيديهــم 
ــه وســلم  ــيّ صــى الله علي مــن جرائــم، جــزاء مــا عــادوا النب
ثلاثــة عــر عامــاً في مكــة، ومقابــل مــا آذوا أصحابــه 
واضطهدوهــم، وجــزاء مــا حاربــوه عليــه الصــلاة والســلام، 
فهــم الذيــن قاتلــوه يــوم بــدر، وحاربــوه يــوم أحــد، وألبــوا 
ــود  ــوا العه ــن نقض ــم الذي ــزاب، وه ــوم الأح ــه ي ــاس علي الن
والمواثيــق، مــاذا تراهــم يحصــدون مــن نتيجــة وهــم ينتظــرون 
ــم  ــاذا تراه ــم، م ــه أيديه ــا اقترفت ــزاء م ــادل ج ــم الع قصاصه

ــاراً أذلّاء؟ ــد صغ ــدي محمّ ــن ي ــون ب ــم يقف ــدون وه يحص

هنــا؛ تجلــت معــان الرّســالة الســماوية في شــخص نبــيّ الأرض 
كلهــا، فــكان فاتــح القلــوب قبــل الحصــون، ومنــر العقــول 
ــبقت  ــه، فس ــرت رحمت ــه، وظه ــىّ حلم ــاد، تج ــل الأجس قب
ــون أن  ــا تظن ــم: م ــول له ــي يق ــرى النب ــه، ت ــه وانتقام غضب
ــن  ــم واب ــوا: أخ كري ــم إلا أن قال ــما كان منه ــم؟ ف ــل بك فاع
أخ كريــم، فأعلنهــا رســول الله عفــواً مطلقــاً بــلا حســاب ولا 

ــاء. ــم الطلق ــوا فأنت ــاب، اذهب عت
ــوم ونحــن نعيــش في عــالم متلاطــم الأمــواج  ــا الي مــا أحوجن
ــاة  ــا حي ــا، ونحي ــخ أمتن ــدروس في تاري ــذه ال ــتذكر ه أن نس
ــا صــى الله عليــه وســلم ونجعلهــا نراســاً نســر عليهــا،  نبين
فبالرحمــة نفتــح القلــوب ونكــون دعــاة إلى الله تعــالى بأفعالنــا 

ــا. ــر مــن أقوالن أكث
إنّ أمتنــا اليــوم تعيــش لحظــات ضعــف لا تختلــف كثــراً عــن 
اللحظــات التي عاشــها النبــيّ صــى الله عليه وســلم وأصحابه 
في مكــة، ولكــن ذلــك لم يكــن ســبباً لليــأس والقنوط، بــل كان 
رســول الله يعلــم أصحابــه حســن الظــنّ بــالله وأنــه بعد الشــدة 
ــلم،  ــا المس ــر عليه ــادة يؤج ــرج عب ــار الف ــرج، وانتظ ــأتي الف ي
ــن  ــن مؤم ــس ع ــن نف ــاً، )م ــادة أيض ــك عب ــى ذل ــل ع والعم
ــرب  ــن ك ــة م ــه كرب ــس الله عن ــا، نف ــرب الدني ــن ك ــة م كرب

يــوم القيامــة( رواه مســلم.
ــتبق  ــاء، ويس ــدي الرج ــن ي ــل ب ــدم العم ــق يق ــن الح إن المؤم
ــمّ ينتظــر تحقــق وعــد الله، إن الله لا يخلــف  القــدر بالدعــاء، ث
ــوا  ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنْكُ ــنَ آمَنُ ــدَ اللهَُّ الَّذِي الميعــاد، قــال تعــالى: }وَعَ
ــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَــمَا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِنْ  الِحَ الصَّ
ــمْ  لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَهُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ قَبْلهِِ
كُــونَ بِي شَــيْئًا وَمَــنْ  ــا يَعْبُدُونَنـِـي لَا يُرِْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنً

كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلِــكَ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ{ ]النــور: 55[.
صــدق الله تعــالى، وصــدق رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
وعلينــا العمــل والدعــاء، وعــى الله الإجابــة ومنه الرجــاء، ولا 
شــكّ أن أمــة فيهــا الحبيــب لا يضيعهــا محــبّ الحبيــب، بنبينــا 
نتوســل، وإلى كل نــر وتمكــن وعــزة نتوصــل، اللهــم ارفــع 
عنــا كل بــلاء، وأنعــم علينــا بالأمــن والرخــاء، ومتــع أنظارنــا 
برؤيــة الحبيــب عليــه الصــلاة والســلام، واجعلنــا مــن رفقائــه 

يــوم اللقــاء.
والحمد لله رب العالمن.



7

نظرات في حادثة 
المفتي د. حسان أبوعرقوبالهجرة النبوية

ــاب رضي الله  ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــل س ــاً أن يع ــس غريب لي
عنــه مــن حادثــة الهجــرة تأريخــاً للمســلمن يتميــزون بــه عــن 
ــة  ــة المبارك ــرة النبوي ــعوب. فالهج ــم والش ــن الأم ــم م غره
علامــةٌ فارقــةٌ في تاريــخ الأمــة الإســلامية بــل في تاريــخ 
الإنســانية جميعــاً. وهكــذا يعلمنــا ســيدنا عمــر رضي الله عنــه 
ــع الأمــة  كيــف يكــون للأمــة هويتهــا الخاصــة، وكيــف تصن
ــائر  ــن س ــا ب ــى خصوصيته ــظ ع ــه، وتحاف ــز ب ــا وتعت تاريخه

ــم. الأم
هاجــر نبينــا الأعظــم صــى الله عليــه وســلم، مــن مكــة 
المكرمــة إلى المدينــة المنــورة بعــد أن رأى مــن قريــش صنــوف 
ــه  ــوا علي ــل. وعرض ــم يفع ــه، فل ــن دعوت ــع ع ــذاب لرج الع
ــةً  ــة كاف ــه للبري ــاء ب ــذي ج ــن الله ال ــترك دي ــاه لي ــال والج الم
ــي صــى الله  ــا وزخرفهــا. واســتمرّ النب فلــم تمـِـلْ نفســه للدني
ــه وســلم عــى الرغــم مــن الترغيــب والترهيــب في نــر  علي
دعــوة الإســلام إلى أن جــاءه الأمــر بالهجــرة، وفــراق الوطــن 

ــب. الحبي

ــبٌ  ــبٌ أو تعذي ــه ترهي ــماوية لا يثني ــالة الس ــب الرس إن صاح
عــن تبليــغ رســالته، لأنــه صاحــب مبــدأ. ولا تســتميله الدنيــا 
ــر  ــم خ ــن النعي ــد الله م ــا عن ــأن م ــم ب ــه يعل ــا؛ لأن وزخرفه
ــه وأداء  ــن عبادت ــن م ــان ولم يمكّ ــوصر الإنس ــى. وإذا ح وأبق
دعوتــه ورســالته كــما هــو مطلــوب منــه، فــأرض الله واســعة، 
ــى  ــال أن يتخ ــذا بح ــي ه ــاد الله. ولا يعن ــم عب ــق كله والخل
ــرة  ــوق الفط ــر يف ــذا أم ــه، فه ــه ل ــه وحب ــن وطن ــان ع الإنس
البريــة الســليمة، فحــب الأوطــان جــزء مــن كيــان الإنســان 
ــخصية، كان  ــان والش ــذا الكي ــى ه ــاً ع ــخصيته، وحفظ وش
المجتمــع المــدن ينقســم إلى المهاجريــن والأنصــار، المهاجرون.. 
ليتذكــروا وطنهــم الــذي أرغمــوا عــى تركــه وأخرجــوا منــه، 

ــم. ــاضر في قلوبه ــو ح ــما ه ــم ك ــاضراً في عقوله ــل ح فيظ
ــا مدرســة الهجــرة أنّ عــى صاحــب الدعــوة والرســالة  تعلمن
ــارك  ــالله تب ــد، ف ــد ويته ــه، وأن ي ــبيل دعوت ــب في س أن يتع
وتعــالى الــذي أسرى بعبــده مــن المســجد الحــرام إلى المســجد 
ــراق  ــل ال ــادر أن يرس ــك الله أسره- ق ــارك -ف ــى المب الأق
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لينقــل نبيــه مــن مكــة إلى المدينــة. لكــن كيــف تبنــى الحضــارة 
ويصنــع التاريــخ بمثــل هــذه الخــوارق للعــادة في ذلــك 
الزمــن، لا بــد للديــن أن يبلّــغ وللحضــارة أن تشــيّد بالمقاييــس 
العاديــة والمواصفــات البريــة الطبيعيــة، ليكــون تبليــغ هــذه 
ــت  ــد بني ــال ق ــكان، ولا يق ــان وم ــكل زم ــا ل ــالة صالح الرس

ــي تفــوق قــدرة البــر. هــذه الدعــوة عــى الخــوارق الت
هاجــر النبــي صــى الله عليــه وســلم سراً بعــد أن أعــدّ 
ــا أن الأخــذ  خطــةً محكمــةً لمغــادرة مكــة المكرمــة، خطــة تنبئن
بالأســباب والتخطيــط مــن أجــل النجــاح، مــن أهــم الأســس 
ــي  ــا النب ــث لم يغفله ــه، حي ــان حيات ــا الإنس ــي عليه ــي يبن الت
ــى  ــاد. وأن المعن ــائر العب ــف بس ــد الله، فكي ــن عن ــل م المرس
ــدر الله  ــب لق ــان القل ــو اطمئن ــى الله ه ــوكل ع ــي للت الحقيق

ــباب. ــذ بالأس ــد الأخ ــالى بع تع
قلــت »خطــةً محكمــةً« تراعــي مختلــف الظــروف والأحــوال، 
فكــما أن العبثيــة والعشــوائية مرفوضتــان، فكذلــك التخطيــط 
البســيط الســاذج مرفــوض، فإنــك »لــو أخفقــت في التخطيــط 
فإنــك تخطــط للإخفــاق«،  فــلا بــد للإنســان أن يخطــط بإحكامٍ 

ــروف  ــمالات والظ ــه كل الاحت ــاً أمام ــلٍ، واضع ــةٍ وعق وروي
والأحــوال؛ لأنــه وقــت الأزمــة والمشــكلة لــن يُفكــر تفكــراً 
ــة  ــع الأزم ــط والإدارة، وتوق ــن التخطي ــليمًا. فحُس ــاً س منهجي
ووضــع الحلــول المناســبة لهــا قبــل حصولهــا دروس نتعلمهــا 

مــن الهجــرة النبويــة المباركــة.
كــما نتعلــم مــن الهجــرة كيــف نُعــزز دور المــرأة في المجتمــع، 
ــيدتنا  ــلم لس ــه وس ــى الله علي ــد ص ــيدنا محم ــد س ــد عه فق
أســماء بنــت أبي بكــر رضي الله عنهــما بمهمــة التمويــن وجلــب 
الطعــام للغــار، وهــي مهمــةٌ دقيقــةٌ وحساســةٌ، إذ عــى الســيدة 
أســماء أن تُغــادر حيّهــا وتخــرج لمــكان الغــار مراعيــةً ألا 
يلحظهــا أحــد مــن الكفــار، كــي لا يســتهدي المركــون مــن 
خلالهــا عــى مــكان رســول الله صــى الله عليــه وســلم. وهكذا 
كان للمــرأة دورٌ بــارزٌ في هــذه الحادثــة المباركــة، مثبتــةً قدرتهــا 
عــى الإنجــاز، والمســاهمة في صنــع التاريــخ والحضــارة، وأنهــا 
ــض أن  ــا ترف ــع، وأنه ــةً في المجتم ــون فاعل ــى أن تك ــادرةٌ ع ق

تعيــش عــى هامشــه.
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المفتي د. محمد بني طه
خواطر  بين الهجرة وعاشوراء

ــن،  ــرة للعالم ــر ع ــداث الده ــل في أح ــذي جع ــد لله ال الحم
والصــلاة والســلام عــى ســيد المرســلن الــذي كان في ســرته 
للســائرين،  منهاجــاً  والصالحــن  الأنبيــاء  مــن  وإخوانــه 
ةٌ لِأوُلِي  ــرَْ ــمْ عِ ــدْ كَانَ فِي قَصَصِهِ ــه: )لَقَ ــالى بقول ــم تع فوصفه
ــنَْ  ــذِي بَ ــقَ الَّ ــنْ تَصْدِي ىٰ وَلكِ ــتَرَ ــا يُفْ ــا كَانَ حَدِيثً ــابِ مَ الْألَْبَ
ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً لقَِــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ(  يَدَيْــهِ وَتَفْصِيــلَ كُلِّ شَْ

.111  / يوســف 

ــه  ــى علي ــي الله موس ــاة نب ــوراء ونج ــوم عاش ــا ي ــأتي علين ي
الســلام مــن فرعــون وظلمــه وذكرى استشــهاد الحســن رضي 
ــد  ــا محم ــرة نبين ــأ هج ــن نتفي ــول الله، ونح ــبط رس ــه س الله عن

ــة. ــار مك ــم كف ــن ظل ــه م ــلم وأصحاب ــه وس ــى الله علي ص
فــأردت أن أعقــد مقارنــة أقــرأ فيهــا هــذه الأحــداث العظــام، 
والتــي يمــع بينهــا التضحيــة والخــروج بســبب الظلــم لنــر 
نــا نســتخلص منهــا بعــض الــدروس والعــر،  الحــق، علَّ

ــا: وأهمه
أولاً: محمــد وموســى عليهــما الصــلاة والســلام خرجــا بأمــر 
ــه فحقــق الله لهــما الغايــات، بينــما الحســن  مــن الله ووحــي من

ــات. ــت التضحي ــري فكان ــاد ب ــرج باجته ــه خ رضي الله عن

ــاً: محمــد وموســى عليهــما الصــلاة والســلام وعدهــم الله  ثاني
تعــالى بالنــر في هــذا الخــروج فتحقــق لهــم وعــد الله الــذي 
لا يخلــف الميعــاد، بينــما الحســن رضي الله عنــه، وعــده النــاس 
وأغــروه بالنــر فخذلــوه، وشــتان بــن وعــد البــر ووعــد 

ــر. رب الب
ــة  ــزة خارق ــت بمعج ــلام كان ــه الس ــى علي ــاة موس ــاً: نج ثالث
للعــادة وهــي انفــلاق البحــر بضربــة عصــا، بينــما نجــاة محمــد 
ــباب  ــذ بالأس ــت بالأخ ــه كان ــلم وصاحب ــه وس ــى الله علي ص
الماديــة مــن اتخــاذ التدابــر والتخطيــط المحكــم والسريــة 
والاســتعانة بأهــل الخــرة، عبــد الله بــن أريقــط، وكلهــا 
ــع  ــب م ــذا يتناس ــادة، وه ــة للع ــت خارق ــة ليس ــباب مادي أس
ــي  ــض بن ــمان بع ــن، فإي ــن الكريم ــن النبي ــة هذي ــة أم طبيع
ــن خرجــوا مــع موســى عليــه الســلام كان  إسرائيــل الذي
ــاً مــن جنــوده ومــن  مــع خــوف مــن فرعــون وبطشــه، وهرب
ــال  ــما ق ــه، ك ــومهم ب ــون يس ــذي كان فرع ــم ال ــذاب الألي الع
ــوْفٍ  ــىَ خَ ــهِ عَ ــن قَوْمِ ــةٌ مِّ يَّ ــى إلِاَّ ذُرِّ ــنَ لمُِوسَ ــمَا آمَ ــالى: )فَ تع
ــن فرِْعَــوْنَ وَمَلَئهِِــمْ أَن يَفْتنَِهُــمْ وَإنَِّ فرِْعَــوْنَ لَعَــالٍ فِي الأرَْضِ  مِّ
فـِـنَ( يونــس / 83 ، فــأراد الله تعــالى رحمــة منــه أن  ــهُ لَمـِـنَ الْمُسْرِ وَإنَِّ
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تكــون نجاتهــم بمعجــزة أمــام أعينهــم؛ ليكــون ذلــك أدعــى 
ــاب  ــق وأصح ــلاف الصدي ــم، بخ ــمان في قلوبه ــت الإي لتثبي
ــل  ــمان بفض ــد كان الإي ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــق  ــم أن طري ــالى أن يعلمه ــأراد تع ــهم، ف ــخاً في أنفس الله راس

ــى الله. ــوكل ع ــد الت ــباب بع ــذ بالأس ــو الأخ ــر ه الن
رابعــاً: عندمــا اشــتد الخطــر عــى موســى عليــه الســلام وقــال 
لــه أصحابــه إنــا لمدركــون طمأنهــم بقولــه: )قــالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِــي 
ــى الله  ــد ص ــول الله محم ــما رس ــعراء/ 62، بين ــيَهْدِينِ( الش رَبيِّ سَ
عليــه وســلم طمــأن صاحبــه بقولــه: )إنَِّ اللهََّ مَعَنَــا(، كــما قــال 
ــهِ لاَ  ــولُ لصَِاحِبِ ــارِ إذِْ يَقُ ــا فِي الْغَ ــنِْ إذِْ هُمَ ــانَِ اثْنَ الله تعــالى: )ثَ
 ْ ــودٍ لمَّ ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ ــكيِنَتَهُ عَلَيْ ــزَلَ اللهُ سَ ــا فَأَن ــزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَ تَحْ
ــفْىَ وَكَلمَِــةُ اللهِ هِــيَ  تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ كَلمَِــةَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ السُّ

ــة / 40. ــمٌ( التوب ــزٌ حَكيِ ــا وَاللهُ عَزِي الْعُلْيَ

 

ومن هذين الجوابن يتبن لنا ما يي:
1- موســى عليــه الســلام رد عــى قــول أصحابــه )إنَِّــا 
( وفيهــا معنــى الــردع والزجــر الــذي  لَمُدْرَكُــونَ(، بقولــه : )كَلاَّ
ــد  ــما محم ــهم، بين ــى أنفس ــم ع ــم وخوفه ــوء ظنه ــب س يناس
صــى الله عليــه وســلم كان رده عــى قــول الصديــق رضي الله 
عنــه: )لــو نظــر أحدهــم إلى موضــع قدمــه لرآنــا(، ردا لطيفــا 
ــزَنْ إنَِّ اللهَ  ــه: )لاَ تَحْ ــما بقول ــه له ــة الله وحفظ ــه بمعي ــأن طمأن ب
ــة في ســبيل  ــمان والتضحي ــه مملــوء بالأي ــا(، كيــف لا وقلب مَعَنَ
الله، ولم يكــن خوفــه عــى نفســه ولكــن عــى رســول الله صــى 

ــوة.  ــغ الدع ــه مبل ــلم؛ لأن ــه وس الله علي

ــة  ــظ الجلال ــى لف ــة ع ــدم المعي ــلام ق ــه الس ــى علي 2- موس
فقــال: )إنَِّ مَعِــي رَبيِّ سَــيَهْدِينِ(، وذلــك لأن أصحاب موســى 
كانــوا خائفــن عــى حياتهــم متشــبثن بالدنيــا، فــأراد موســى 
ــزول  ــه بهــم لي ــة الله لهــم وعنايت ــه الســلام طمأنتهــم بمعي علي
ــة  ــظ الجلال ــدم لف ــه ق ــى الله علي ــد ص ــما محم ــم، بين خوفه
بالذكــر لأن صاحبــه راســخ الإيــمان فبــدأ بتذكــره بمــن آمــن 

ــن. ــاده المؤمن ــظ عب ــذي يحف ــو الله  ال ــه وه ب
3- موســى عليــه الســلام ذكــر لفــظ الجلالــة الــرب، فقــال: 
ــة  ــه الرحم ــظ قوم ــك ليلح ــيَهْدِينِ(؛ وذل ــي رَبيِّ سَ )كَلاَّ إنَِّ مَعِ
واللطــف الــذي يتضمنهــا اســم الــرب، حيــث أنجاهــم 
بلطفــه ورحمتــه مــن فرعــون وجنــوده وخلصهــم مــن ســنوات 

ــولاه الله  ــذي ت ــى ال ــب لموس ــو الأنس ــك ه ــذاب، وكذل الع

ــأ  ــون ونش ــت فرع ــدا في بي ــذ كان ولي ــة م ــف والعناي باللط
نِّــي وَلتُِصْنَــعَ  برعايــة الله، قــال تعــالى: )وَأَلْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّــةً مِّ
عَــىَٰ عَيْنـِـي( طــه / 39. بينــما محمــد صــى الله عليــه وســلم ذكــر 

ــة الله، وهــو اســم الله الأعظــم، عــى أصــح  لفــظ الجلال
الأقــوال، يقــول الألــوسي رحمــه الله: »فــإن العــارف إنــما يحــق 
وصولــه إذا اســتغرق في ملاحظــة جنــاب القــدس وغــاب عــما 
عــداه حتــى أنــه لا يلاحــظ نفســه ولا حــالا مــن أحوالهــا إلا 
مــن حيــث أنهــا ملاحظــة لــه ومنتســب إليــه، ولذلــك فضــل 
ــزَنْ إنَِّ اللهََّ مَعَنــا(، عى  مــا حكــى عــن حبيبــه حــن قــال: )لا تَحْ
مــا حــكاه عــن كليمــه حيــث قــال )إنَِّ مَعِــي رَبيِّ سَــيَهْدِينِ(، 
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ــي  ــة وه ــق والعناي ــظ والتوفي ــة الحف ــي معي ــا ه ــة هن 4- المعي
قَــوْا وَالَّذِينَ  خاصــة بالمؤمنــن قــال تعــالى: )إنَِّ اللهََّ مَــعَ الَّذِيــنَ اتَّ
ــلام  ــه الس ــى علي ــك موس ــل / 128، لذل ــنُونَ( النح ــمْ مُحْسِ هُ
تكلــم بصيغــة الإفــراد فقــال :)إنَِّ مَعِــي رَبيِّ سَــيَهْدِينِ(، برغــم 
الجمــوع الغفــرة التــي كانــت ترافقــه مــن بنــي اسرائيــل؛ لأنــه 
ــن  ــت م ــث خل ــه حي ــت مع ــه ليس ــوب أصحاب ــم أن قل يعل
ــت  ــن كان ــم أن م ــن له ــط فب ــك والتثبي ــا الش ــمان وملأه الإي
ــا؛  ــم فيه ــك لم يدخله ــة الله، لذل ــتحق معي ــه لا يس ــذه حال ه

ــتحقونها. ــم لايس لأنه
ــع  ــة الجم ــم بصيغ ــلم تكل ــه وس ــى الله علي ــد ص ــما محم بين
ــا( التوبــة/40، ولم يكــن معــه ســوى  ــزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَ فقــال: )لاَ تَحْ

ــاعر: ــال الش ــما ق ــن ك ــق، ولك ــو الصدي ــد وه ــل واح رج
وكــم رجــل يعــد بألــف رجــل                وآلاف تمــر بلا حســاب 
فقلــب الصديــق كــما هــو حــال بقيــة قلــوب أصحاب رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم عامــر بالإيــمان وتقــوى الله ومحبتــه، 

فاســتحقوا معيــة الله الخاصــة بالمؤمنن.
ــأن الله  ــه الســلام ذكــر بعــد رده عــى قومــه ب 5- موســى علي
ســيهديه، وكــما أن معيــة الله لهــا معنيــان: معنــى عــام للخلــق 
ــن  ــاص بالمؤمن ــى خ ــة، ومعن ــم والإحاط ــو العل ــن وه أجمع
ــان:  ــا معني ــة الله له ــك هداي ــف، فكذل ــة واللط ــو العناي وه
معنــى عــام للخلــق أجمعــن وهــو البيــان والتوضيــح، ومعنــى 
ــي  ــة، فقــال: )إنَِّ مَعِ خــاص بالمؤمنــن وهــو التوفيــق والإعان
رَبيِّ سَــيَهْدِينِ(، أي ســيوفقني إلى مــا يحــب ويــرضى ولم يذكــر 

ــه. ــوا عــى قلب ــه؛ لأنهــم لم يكون أصحاب
ــا  ــة؛ لأنه ــر الهداي ــلم لم يذك ــه وس ــى الله علي ــد ص ــن محم لك
ــي  ــة وه ــرة الهداي ــر ثم ــن ذك ــه ولك ــه ولأصحاب ــه ل حاصل
إنــزال الســكينة عليهــما والتأييــد والنــر المــؤزر مــن الله 

ــن. ــاده المؤمن ــاصر عب ن
ــه :)إنَِّ  ــى قوم ــد رده ع ــر بع ــلام ذك ــه الس ــى علي 6- موس
ــتقبال، أي  ــد الاس ــن يفي ــرف الس ــيَهْدِينِ(، وح ــي رَبيِّ سَ مَعِ
ســتتحقق الهدايــة لكليــم الله في المســتقبل القريــب، أمــا محمــد 
ــار، الله  ــه في الغ ــه لصاحب ــد جواب ــلم بع ــه وس ــى الله علي ص
ــر  ــه والن ــكينة والطمأنين ــزال الس ــل بإن ــلا تفض ــل وع ج
ــكيِنَتَهُ  ــزَلَ اللهُ سَ ــال: )فَأَن ــاشرة فق ــه مب ــى صاحب ــه وع علي

ــرُواْ  ــنَ كَفَ ــةَ الَّذِي ــلَ كَلمَِ ــا وَجَعَ ْ تَرَوْهَ ــودٍ لمَّ ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ عَلَيْ
ــفْىَ(، والفــاء تفيــد الترتيــب مــع المبــاشرة، فالنتيجــة مــع  السُّ
ــه وســلم جــاءت أسرع ممــا جــاءت مــع  محمــد صــى الله علي

ــلام. ــه الس ــى علي موس
ــرا،  ــة مضم ــظ الجلال ــاء لف ــلام ج ــه الس ــى علي ــع موس 7- م
ــيَهْدِينِ(،  ــي رَبيِّ سَ ــال: )إنَّ مَعِ ــه، فق ــة إلي ــة الهداي ــد إضاف عن
ــه  ــى الله علي ــد ص ــع محم ــا م ــة صريح ــظ الجلال ــاء لف ــما ج بين
 ْ ــودٍ لمَّ ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ ــكيِنَتَهُ عَلَيْ ــزَلَ اللهُ سَ ــال: ) فَأَن ــلم فق وس
ــفْىَ(، ليبــث في  تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ كَلمَِــةَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ السُّ

ــة. ــة والطمأنين ــن الثق ــدا م ــس مزي النف
8- في خطــاب موســى عليــه الســلام نظــر إلى الله مــن خــلال 
نفســه، لذلــك قــدم نفســه بالذكــر فقــال: )إنَّ مَعِــي رَبيِّ 
ــن الله  ــر م ــلم نظ ــه وس ــى الله علي ــد ص ــما محم ــيَهْدِينِ(، بين سَ
إلى نفســه فقــال: )إنَِّ اللهَ مَعَنَــا(، وهــذا أعــى درجــة وأفضــل، 
قــال الراغــب الأصفهــان: »وعــى ذلــك فضــل مــا حكــي الله 
ــا(،  ــزَنْ إنَِّ اللهََّ مَعَنَ ــه الســلام- إذ قــال: )لَا تَحْ ــا -علي عــن نبين
فنظــر مــن الله تعــالى إلى نفســه، عــى مــا حكــى عــن موســى 
(، فقــدم ذكــر نفســه،  عليــه الســلام حــن قــال: )إنَِّ مَعِــيَ رَبيِّ

ــان 1 / 59[. ــب الأصفه ــر الراغ ــه«، ]تفس ــا إلى رب ــر منه ونظ
ــه وســلم ذكــر: )لاتحــزن(،  9- مــع رســول الله صــى الله علي
بينــما مــع موســى عليــه الســلام لم يذكــر ذلــك واقتــر عــى 
ــى  ــال لموس ــك ق ــل ذل ــالى قب ــك لأن الله تع ــة؛ وذل ــر المعي ذك
نِــي مَعَكُــمَا أَسْــمَعُ وَأَرَى( طــه/46، فلــم  ــا إنَِّ افَ وهــارون( :لَا تَخَ
يكــن كليــم الله  بحاجــة ليعيــد تذكــر نفســه وأخــاه هــارون 
ــل  ــو اسرائي ــا بن ــن، أم ــليم واليق ــا بالتس ــما أخذاه ــا؛ لأنه به
فليــس عندهــم تســليم ويقــن ولكــن معجــزة انفــلاق البحــر 
وهــي معجــزة ماديــة أمــام أعينهــم لعلهــا تحــدث لهــم اليقــن 
ــن  ــلم فيطمئ ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــليم. أم والتس
صاحبــه المؤمــن المتيقــن ويقــول لــه: لا تحــزن، فيتلقــف 
قلــب الصديــق هــذه الكلــمات بالتســليم واليقــن دون حاجــة 
للمعجــزات الماديــة، وذلــك لرســوخ الإيــمان في قلــب الصديق 
كــما هــو حــال أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم.  
ــن  ــددة لم ــان المتج ــن المع ــر م ــر الكث ــاك الكث ــام هن وفي الخت
ــر  ــن. وآخ ــن المتدبري ــم م ــي الله وإياك ــرآن، جعلن ــر الق تدب

دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن.
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ــلم:)إلِاَّ  ــه وس ــى الله علي ــوله ص ــق رس ــالى في ح ــول الله تع يق
هُ اللهَُّ إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ثَــانَِ اثْنَــنِْ  وهُ فَقَــدْ نَــرََ تَنْــرُُ
ــزَنْ إنَِّ اللهََّ مَعَنـَـا فَأَنْــزَلَ  ــا فِي الْغَــارِ إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبـِـهِ لَا تَحْ إذِْ هُمَ
ــةَ  ــلَ كَلمَِ ــا وَجَعَ ــودٍ لَمْ تَرَوْهَ ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ ــكيِنَتَهُ عَلَيْ اللهَُّ سَ
ــزٌ  ــا وَاللهَُّ عَزِي ــيَ الْعُلْيَ ــةُ اللهَِّ هِ ــفْىَ وَكَلمَِ ــرُوا السُّ ــنَ كَفَ الَّذِي

ــة/40. ــمٌ( التوب حَكيِ
لم تكــن الهجــرة محــض نقلــةِ مــكان مــن مكــة إلى يثــرب، ولا 
رحلــة نجــاة هروبــاً مــن البطــش والظلــم والطغيــان فحســب، 
ــا الله  ــدان لأرض اختاره ــالأرواح والأب ــة ب ــت رحل ــل كان ب
مهــداً لإقامــة دولــة الإســلام عليهــا، والتــي بنورهــا تبــددت 
ــادئ العــدل والمســاواة  ــخت مــن خلالهــا مب الظلــمات، وترسَّ
ــل  ــوس، وجع ــن النف ــا ب ــف الله به ــة، وألَّ ــزة والكرام والع
بينهــا الرحمــة والعطــف، فكانــت الهجــرة نقطــة انطــلاق 
غــرت وجــه الأرض؛ حتــى إن الفــاروق عمــر رضي الله عنــه 
ــف لا؟!  ــا، وكي ــتقلة بحضارته ــة مس ــاً لأم ــا تاريخ ــل منه جع
ــه ولا  ــي نفائس ــل لا تنته ــز حاف ــب وكن ــن لا ينض ــي مع وه

ــه.. ــي عجائب تنق
فــما أحوجنــا أن نقــف عنــد بعــض الــدروس والعــر المســتفادة 

مــن الهجــرة الريفــة ومنهــا:
أولاً: التخطيط السليم والأخذ بالأسباب:

ــاة الفــرد والأمــة، وهــو مــن عوامــل  وهــذا مبــدأ هــام في حي
النجــاح والنــر؛ فقــد أحكــم النبــي صــى الله عليــه وســلم 
-وهــو القــدوة- خطتــه، وتــوكل عــى الله تعــالى بعــد أخــذه 

ــة وكتــمان: بالأســباب بدقــة وحــذر وسري
ــراً،  ــاً مغاي ــار طريق ــل اخت ــاد ب ــق المعت ــم يســلك الطري    - فل

ــن. ــى المرك ــاً ع ــك تمويه ــمالا؛ً وذل ــاً لا ش ــه جنوب فاتج
ــل  ــز وج ــدرة الله ع ــه بق ــع وثوق ــور، م ــار ث ــأ في غ    - واختب
عــى حمايتــه وحفظــه وتبليغــه إلى المدينــة، كــما بلغــه مــن قبــل 
ــة  ــم الأم ــن ليُعلِّ ــه، ولك ــة أسري    ب ــارك ليل ــى المب إلى الأق
معنــى التــوكل والفــرق بينــه وبــن التــواكل، وهــذا مــع رعاية 
الله لــه في كل خطــوة؛ فلجــأ إلى الغــار، ونســجت العنكبــوت 
خيوطهــا، وباضــت الحمامــة عــى مدخلــه، ووقــف القــوم عــى 
البــاب، ولــو أن أحــداً نظــر إلى قدميــه لــرأى مــا بداخلــه، كــما 
ــى الله  ــول الله ص ــه رس ــه، فيجيب ــر رضي الله عن ــو بك ــال أب ق
عليــه وســلم إجابــة الواثــق مــن ربه:)يــا أبــا بكــر، مــا ظنــك 

باثنــن الله ثالثهــما( متفــق عليــه. وصــدق القائــل:
وما حوى الغار من خر ومن كرم      

                                                        وكل طرف من الكفار عنه عم
فالصدق في الغار والصديق لم يرما     

                                                         وهم يقولون ما بالغار من أرم
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت عى 

                                                               خر الرية لم تنسج ولم تحم
 وقاية الله أغنت عن مضاعفة 

                                                    من الدروع وعن عال من الأطم
صاحبــاً  الصديــق  بكــر  أبــا  فاختــار  الأدوار؛  توزيــع   -
في الرحلــة، ونعــم الصاحــب، فقــد قــال صــى الله عليــه 

الهجرة رحلة الأرواح والأبدان 
المفتي يوسف أبو حسنمن الدروس والعبر



13

ــنْ  ــلًا، وَلَكِ ــهُ خَليِ ذْتُ َ ــلًا لاتَخَّ ــذًا خَليِ ــتُ مُتَّخِ ــلم:)لَوْ كُنْ وس
ةُ الِإسْــلَامِ أَفْضَــلُ( متفــق عليــه، فعــى المســلم أن يختــار  أُخُــوَّ
ءُ  ــلاَّ ــالى: )الْأخَِ ــه تع ــتحضراً قول ــي مس ــلاء التق ــن الأخ م
ــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقِــنَ( الزخــرف/67، ولقــد  ــذٍ بَعْضُهُ يَوْمَئِ

ــرب: ــت الع قال
إذا كنت في قَوْم فصاحِبْ خِيارَهم      

                                           ولا تَصْحب الأرْدى فتردى مع الرّدِي
عن المرْء لا تَسأل وسَلْ عن قَرينه

                                                               فكل قَرِين بالُمقارِن يَقْتدي
- التنظيــم )اللوجســتي(؛ فكانــت أســماء بنــت أبي بكــر تــزود 
ــل  ــر ينق ــن أبي بك ــد الله ب ــراب، وعب ــام وال ــة بالطع الرحل
ــتخباراتية  ــة واس ــة إعلامي ــة بعث ــكان بمثاب ــوم؛ ف ــار الق أخب
ــر  ــم أبي بك ــي غن ــة، وكان راع ــة المقدس ــن الرحل ــظ أم لحف

ــم. ــر الغن ــدام بس ــار الأق ــس آث ــرة يطم ــن أبي فه ــر ب عام
ثانياً:أداء الأمانة والفداء والتضحية:

فــكان عــيٌّ رضي الله عنــه أول فدائــي في الإســلام؛ حيــث نــام 
في فــراش رســول الله صــى الله عليــه وســلم ليفديــه بروحــه في 

ســبيل الله إن قصــده المركــون وهــو نائــم.
فقــد تآمــر القــوم عــى قتــل رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
ــكَ  ــرُ بِ ــالى:)وَإذِْ يَمْكُ ــال تع ــم. ق ــض كيده ــن الله دح ولك
ــرُونَ  ــوكَ وَيَمْكُ ــوكَ أَوْ يُخْرِجُ ــوكَ أَوْ يَقْتُلُ ــرُوا ليُِثْبتُِ ــنَ كَفَ الَّذِي
ــنَ( الأنفــال/30، وهــذا يــدل عــى  ــرُْ الْمَاكرِِي ــرُ اللهَُّ وَاللهَُّ خَ وَيَمْكُ
حــب الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعــن لرســول الله صــى 
ــم  ــهم وأمواله ــه بأنفس ــوا يفدون ــم كان ــلم وأنه ــه وس الله علي
وأولادهــم، ونحــن نتعلــم مــن هــذا أن أداء الأمانــة مــن كــمال 
الإيــمان، حتــى إن المركــن وهــم يعــادون رســول الله يثقــون 
بأمانتــه، ويضعــون عنــده ودائعهــم، فردهــا إلى مــن كان يكيــد 

لقتلــه، فيتعلــم المســلم درســاً في الوفــاء بــرد الأمانــات.
ثالثاً: الثقة بالله عز وجل حتى في أحلك الظروف:

فبعــد انطــلاق رســول الله وصاحبــه في الرحلة رصــدت قريش 
جائــزة نفيســة )مئــة مــن الأبــل( لمــن يــأتي بهــما؛ فيلحــق سراقة 
بــن مالــك -وهــو عــى الــرك يومئــذ- بالركــب الريــف، 
ــارت  ــد غ ــلم وق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــر إلي فينظ
ــف  ــروى-: )كي ــما ي ــه -في ــول ل ــه في الأرض فيق ــدام فرس أق
ــتيعاب«  ــر في »الاس ــن عبدال ــسرى( رواه اب ــواري ك ــت س ــك إذا لبس ب

)581/2( بســند مرســل، وتــدور الأيــام وتتحقــق نبــوءة رســول 

ــاروق،  ــة الف ــات في خلاف ــد الفتوح ــة في عه ــده لسراق الله بوع
ــة  ــس سراق ــذي ألب ــد لله ال ــه: الحم ــر رضي الله عن ــول عم فيق
ســواري كــسرى كــما وعــد رســول الحــق وســيد الخلــق صــى 

الله عليــه وســلم.
رابعاً: حماية حقوق الضعفاء:

فالنبــي صــى الله عليــه وســلم يشــتري مربــداً )أرضــاً( 
ــالى،  ــم الله تع ــه اس ــر في ــجداً يُذكَ ــا مس ــي عليه ــن؛ ليبن ليتيم
ــم  ــك ليعل ــن، وذل ــه إلى ولي اليتيم ــع ثمن ــى إلا أن يدف ويأب
الأمــة أن القــوي هــو الــذي يحمــي الضعيــف واليتيــم، لا مــن 

ــم. ــى حقوقه ــتولي ع يس
ويســتفاد مــن هــذا أيضــاً أن للمســجد دوراً ورســالة عظيمــة؛ 
فمنــه تخرجــت كتائــب الفتــح الإســلامي، ومــن جنباتــه تخرج 
ورثــة الأنبيــاء، العلــماء العاملــون الذيــن بهــم حفــظ الله دينــه، 

فــما أحــوج أن نعيــد للمســجد دوره!
خامساً: تعلم الإيثار والمحبة والإخاء

فالنبــي صــى الله عليــه وســلم آخــى بــن المهاجريــن والأنصار 
حــن وصولــه المدينــة شرفهــا الله بــه، وأخرنــا الله تعــالى عــن 
يــمَانَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ  ارَ وَالْإِ ءُوا الــدَّ هــذا بقوله:)وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
َّــا  يُحبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَا يَـِـدُونَ فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِم
أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ 

ــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ( الحــر/9. يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِ
ــد  ــد والحس ــة والحق ــن الأناني ــا م ــا وقلوبن ــر بأرواحن فلنهاج
والتباغــض والتدابــر والاســتغلال؛ فقــد قــال صــى الله عليــه 
ــد في  ــوب( رواه أحم ــا والذن ــر الخطاي ــن هج ــلم:)المهاجر م وس
ــما  ــة ك ــم والمحب ــان التراح ــا لمع ــا أحوجن ــند« )21/6(، وم »المس

ــن  ــلم، الذي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاب رس ــل أصح فع
ــدٌ رَسُــولُ اللهَِّ وَالَّذِينَ  وصفهــم الله في كتابــه العزيــز بقوله:)مُحَمَّ
دًا  عًــا سُــجَّ ــاءُ بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ ــارِ رُحَمَ اءُ عَــىَ الْكُفَّ مَعَــهُ أَشِــدَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ ــا سِ ــنَ اللهَِّ وَرِضْوَانً ــونَ فَضْــلًا مِ يَبْتَغُ

ــح/29. ــجُودِ( الفت ــرِ السُّ أَثَ
ــا  ــبَقَتْ كَلمَِتُنَ ــدْ سَ ــث يقول:)وَلَقَ ــم حي ــدق الله العظي وص
ــمُ  ــا لَهُ ــورُونَ، وَإنَِّ جُنْدَنَ ــمُ الْمَنْصُ ــمْ لَهُ ُ ــلنَِ، إنِهَّ ــا الْمُرْسَ لعِِبَادِنَ

الصافــات/173-171. الْغَالبُِــونَ( 
والحمد لله رب العالمن.
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قرارات مجلس الإفتاء
قرار رقم: )257( )10/ 2018( شروط التبرع بالأعضاء البشرية

الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا 
ــد ــن، وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد، وع محم

ــلامية في  ــات الإس ــوث والدراس ــاء والبح ــس الإفت ــإن مجل ف
ــعبان/1439هـ(،  ــس )3/ ش ــوم الخمي ــة ي ــته الخامس جلس
الموافــق )19/ 4/ 2018م( قــد نظــر في الكتــاب الــوارد مــن 

ــه: ــاء في ــث ج ــة، حي ــر الصح ــالي وزي مع
أرجــو ســماحتكم العلــم أنــه ورد في القــرار رقــم )215( )5/ 
ــق )8/ 7/  ــخ )21/رمضان/1436هـــ( المواف 2015( تاري
ــرع  ــاء الأردن شروط الت ــس الإفت ــن مجل ــادر ع 2015( الص
بالــكى، ومنهــا: »ثالثــا: أن يتــم الأمــر عــى ســبيل التــرع مــن 
ــاء، وبــدون مقابــل مــادي، وللتحقــق مــن هــذا الأمــر  الأحي
لا بــد مــن بــذل أســباب التحــري الكافيــة مــن قبــل الجهــات 
ــرع  ــد الت ــات تقيي ــذه الجه ــة، وله ــة والرقابي ــة والقانوني الطبي
ــق  ــب الحقائ ــبة بحس ــا مناس ــي تراه ــا الت ــة ودرجته بالقراب
التــي تســتبن لهــا، وبــما تــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة ودرء 
المفســدة«. وهــذا الــرط لم يــرد في القــرار رقــم )166( )7/ 
 /7  /28( الموافــق  1432هـــ(   /8  /26( تاريــخ   )2011

ــد. ــرع بجــزء مــن الكب ــم الت ــة بحك 2011( المتعلق
ــد  ــن الكب ــزء م ــرع بج ــى الت ــروط ع ــذه ال ــق ه ــل تنطب فه

ــة. ــاء البري ــن الأعض ــره م وغ
ــماحتكم  ــن س ــرم م ــو التك ــلاه، أرج ــا ورد أع ــى م ــاء ع وبن
ــوى  ــدار الفت ــاء لإص ــس الإفت ــى مجل ــوع ع ــرض الموض بع
ــا  ــتلزم أن تتضمنه ــة أي شروط يس ــبة، متضمن ــة المناس الرعي
الفتــوى ليتــم الاعتــماد عليهــا، اســتنادا لأحــكام المــادة )3/ أ/ 

1( مــن قانــون الانتفــاع بأعضــاء جســم الإنســان وتعديلاتــه 
ــه. ــورة عن ــق ص ــنة 1977، والمرف ــم )23( لس رق

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
التــرع بالأعضــاء البريــة واحــد مــن أعــمال الخــر المســتحبة 
ــل  ــذا العم ــا في ه ــة، لم ــة الواجب ــروط الرعي ــت ال إذا تحقق
مــن إنقــاذ أرواح النــاس وتخفيــف آلامهــم، وقــد قــال الله عــز 
ــمَا أَحْيَــا النَّــاسَ جَميِعًــا( المائــدة/32. وجــل: )وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ

وأما الروط الرعية الواجب توافرها فهي:
ــن  ــق م ــع التحق ــة، م ــل الأهلي ــرع كام ــون المت أولاً: أن يك

ــاء. ــة النس ــتغلال، وخاص ــه للاس ــدم تعرض ــاه وع رض
ثانيــاً: أن يتــم التحقــق الطبــي مــن نجــاح عمليــة نقــل 
ــة  ــدة الرعي ــا؛ لأن القاع ع أيض ــرِّ ــلامة المت ــاء، وس الأعض
ــي أن  ــذا يقت ــه«، وه ــضرر مثل ــزال ب ــضرر لا ي ــرر أن »ال تق
ــزع  ــي الن ــن عمليت ــاح كل م ــاء نج ــن الأطب ــى ظ ــب ع يغل

ــرع. ــي والمت ــلامة المتلق ــزرع، وس وال
ثالثــاً: أن يتــم الأمــر عى ســبيل التــرع، وبــدون مقابــل مادي، 
وللتحقــق مــن هــذا الأمــر لا بــد مــن بــذل أســباب التحــري 
الكافيــة مــن قبــل الجهــات الطبيــة والقانونيــة والرقابيــة، ومــن 
ذلــك التحقــق مــن أمــارات شــبهة المعاوضــة الماليــة، كدرجــة 
ــس،  ــاوت الجن ــر، وتف ــارق العم ــالي، وف ــوز الم ــة، والع القراب
ونحوهــا مــن التعليــمات، وبــما تــراه مناســبا لتحقيــق المصلحــة 

ودرء المفســدة.
رابعاً: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى. والله أعلم
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الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا 
ــد ــن، وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد، وع محم

ــلامية في  ــات الإس ــوث والدراس ــاء والبح ــس الإفت ــإن مجل ف
ــان / 1439هـــ(،  ــس )8/ رمض ــوم الخمي ــة ي ــته الثامن جلس
الموافــق )24 / 5 / 2018م( قــد نظــر في الســؤال الــوارد مــن 

ــه: أحــد المواطنــن حيــث جــاء في
ــة  ــه وبسرعــة عادي ــذي يســر بمسرب هــل يتحمــل الســائق ال
كافــة المســؤولية عــن دهــس الطفــل الــذي يخــرج أمامــه بــن 

الســيارات أو مــن الرصيــف؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

عالــج الفقــه الإســلامي المســؤولية في حــوادث الســر ضمــن 
ــا: أن  ــب، منه ــا في الغال ــق عليه ــة متف ــة عام ــد شرعي قواع
المبــاشرة والتســبب إذا اجتمعــا في الإتــلاف فــلا يضمــن 
المتســبّب إلا إذا كان متعدّيــاً، كــما جــاء في »العنايــة شرح 
أو  »المبــاشر ضامــن متعديــاً كان  الهدايــة« )10/  325(: 
لم يكــن«، وجــاء في »مجمــع الضمانــات« )146(: »المبــاشر 

ضامــن، وإن لم يتعــد والمتســبب لا إلا إذا كان متعديــا«.
والأصــل في أحــكام حــوادث الســر أنهــا تابعــة لتقريــر 
ــى  ــاء ع ــة، بن ــات المختص ــن الجه ــدر م ــذي يص ــادث ال الح
الوقائــع الفعليــة، فرجــع إلى التقريــر لتقديــر الضــمان وعدمــه 

ــبته. ونس

ــائق،  ــر الس ــا تقص ــي فيه ــي ينتف ــر الت ــوادث الس ــا ح وأمّ
ــاه  ــاً بقواعــد المــرور وسرعــة الســر والانتب كأن يكــون ملتزم
ــرّاً أو لا،  ــل كان مق ــوس ه ــال المده ــر في ح ــق، فينظ للطري
ــادم  ــون التص ــران: أن يك ــألة تقدي ــون في المس ــك يك ــى ذل وع
بمبــاشرة الســائق أو مبــاشرة المدهــوس، فالمبــاشرة إن كان 

ــن. ــائق فيضم ــن الس ــر م ــوع تقص ــوبها ن يش
اســتخداماً  الطريــق  في  حقــه  الســائق  اســتخدم  إذا  أمــا 
مروعــاً، ولم يقــع في أي تقصــر أو مخالفــة تحملــه جــزءاً 
ــن  ــه م ــادث بوج ــادي الح ــمال لتف ــؤولية، ولا احت ــن المس م
الوجــوه، وكان التقصــر كلــه مــن الشــخص المدهــوس، فــلا 
ضــمان حينئــذ عــى الســائق ولا كفــارة، كــما تقــرره القاعــدة 
الرعيــة: الجــواز الرعــي ينــافي الضــمان. وقــد صــدر قــرار 
ــام  ــم )71( )2/ 8( لع ــدولي برق ــلامي ال ــه الإس ــع الفق مجم
1993م بشــأن حــوادث الســر، وكان ممــا جــاء فيــه: »ثانيــاً: 
ــا  ــق عليه ــات تطب ــير المركب ــن تس ــج ع ــي تنت ــوادث الت الح
أحــكام الجنايــات المقــررة في الريعــة الإســلامية... ولا يعفــى 
ــا-:  ــر منه ــة -وذك ــالات الآتي ــؤولية إلا في الح ــذه المس ــن ه م
إذا كان الحــادث بســبب خطــأ الغــر أو تعديــه فيتحمــل ذلــك 

ــؤولية«. ــر المس الغ
يتحملهــا  الدهــس  المســؤولية في حــوادث  فــإنّ  وعليــه؛ 

أعلــم. تعــالى  والله  المقــر. 

قرار  رقم: )2٦0( )13/ 2018( مسؤولية حوادث الدهس
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الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا 
ــد  ــن، وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد، وع محم

ــلامية في  ــات الإس ــوث والدراس ــاء والبح ــس الإفت ــإن مجل ف
ــدة/  ــس )6/ذو القع ــوم الخمي ــدة ي ــاشرة المنعق ــته الع جلس
1439هـــ(، الموافــق )19 /7 / 2018م(، قــد نظر في الســؤال 
الــوارد مــن عطوفــة مديــر عــام دائــرة تنميــة أمــوال الأوقــاف 

ــه: ــة، الســيد عــي العســيي، حيــث جــاء في بالوكال
أرفــق بطيــه صــورة عــن الاســتدعاء المقــدم مــن أهــالي ســكان 
ــتئجار  ــم في اس ــن رغبته ــرك، والمتضم ــة/ الك ــة الحوي منطق
ــة/  ــوداع«/ الحوي ــات ال ــجد »ثني ــن مس ــق الأرضي م الطاب
ــة  ــتخدامه لإقام ــك لاس ــة، وذل ــرة رمزي ــل أج ــرك، مقاب الك
المناســبات الرســمية والجــادة. راجيــاً ســماحتكم التكــرم 
ــاء  ــس الإفت ــى مجل ــوع ع ــرض الموض ــزم بع ــن يل ــاز لم بالإيع

ــن.  ــب المذكوري ــي في طل ــم الرع ــان الحك ــر لبي الموق

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 
ــارج  ــتعماله خ ــجد لاس ــن المس ــزء م ــص ج ــوز تخصي لا ي
ــكان  ــر الم ــي ح ــجد يعن ــف المس ــجدية؛ فوق ــد المس مقاص
ــس  ــة، ولي ــجد الديني ــالة المس ــادة وأداء رس ــه للعب وتخصيص
للمناســبات الرســمية العامــة أو الخاصــة، كــما قــال تعــالى: }فِي 
ــا  ــهُ فيِهَ ــبِّحُ لَ ــمُهُ يُسَ ــا اسْ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذْكَ ــوتٍ أَذِنَ اللهَُّ أَنْ تُرْفَ بُيُ
ــارَةٌ وَلَا بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ  باِلْغُــدُوِّ وَالْآصَــالِ رِجَــالٌ لَا تُلْهِيهِــمْ تِجَ
اللهَِّ{ ]النــور: 36[، خاصــة وأن الطوابــق الزائــدة في المســجد يمكن 
تخصيصهــا لتعليــم القــرآن وإقامــة دروس العلــم والفقــه، كــما 
ــة كرمضــان  قــد تدعــو الحاجــة إلى اســتعمالها في مواســم معين
والأعيــاد ونحــو ذلــك، وتأجرهــا للمناســبات الدنيويــة 
العاديــة بــلا شرط مــن الواقــف يحــول دون نفــاذ الوَقــف فيــما 

ــم. ــالى أعل ــه. والله تع ــف علي وُق

قرار رقم: )2٦2( )15/ 2018( حكم تأجير الطابق 
الأرضي من المسجد
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فتاوى منتقاة

حكم تأجير  العقار  لإقامة أسواق ونحوها

السؤال: 
هــل يــوز تأجــر العقــارات لإقامــة أســواق، أو مطاعــم، أو فنــادق، أو منشــآت ســياحية، تشــتمل 

عــى المنتجــات أو الخدمــات المحرمــة؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

تتنــوع الخدمــات التــي تقدمهــا الــركات والمؤسســات 
ــة،  ــات محرم ــا خدم ــة، ومنه ــات مباح ــا خدم ــة، فمنه المختلف
ــلال. ــرام وح ــن ح ــا ب ــات م ــا الخدم ــط فيه ــا تختل ــا م ومنه

وعليــه؛ فــإن حكــم تأجــر العقــارات لهــذه المؤسســات يتبــع 
حكــم الخدمــات التــي تقدمهــا، فــما كان مــن تلك المؤسســات 
لا يقــدم إلا المحــرم، أو يغلــب عــى خدماتهــا أنهــا محرمــة، فــإن 
التأجــر لهــا يكــون حرامــاً، ومــا كان مــن تلــك المؤسســات لا 

يقــدم إلا المبــاح مــن الخدمــات، فالتأجــر لــه مبــاح.
وأمــا مــا اختلطــت خدماتهــا مــن تلــك المؤسســات، بحيــث 
يكــون بعضهــا حرامــاً وبعضهــا حــلالاً كالمطاعــم والفنــادق؛ 

ــك  ــن تل ــة م ــارة إلى أي خدم ــارة إش ــد الإج ــإن كان في عق ف
ــرم  ــه يح ــاً؛ لأن ــون حرام ــك يك ــإن ذل ــة، ف ــات المحرم الخدم
عــى المســلم الدلالــة عــى المعصيــة وأماكنهــا؛ إذ الدلالــة عــى 
أماكــن المعــاصي فيهــا إعانــة عــى المعصيــة وتســهيل للوقــوع 
فيهــا، والله تعــالى يقــول: }وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى 
ــدِيدُ  ــوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ شَ قُ ــدْوَانِ وَاتَّ ــمِ وَالْعُ ثْ ــىَ الْإِ ــوا عَ وَلَا تَعَاوَنُ

ــدة/2. ــابِ{ المائ الْعِقَ
ــلا  ــة، ف ــة المحرم ــارة إلى الخدم ــد إش ــن في العق ــا إذا لم يك وأم
ــة  ــك المؤسس ــل في تل ــار أن الأص ــى اعتب ــك، ع ــرج في ذل ح
ــون  ــل وزره القائم ــارض يتحم ــرام الع ــاح، والح ــم المب تقدي

ــم. ــالى أعل ــط. والله تع ــه فق علي
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واجب المسلمين تجاه المسجد الأقصى 
بالدفاع عنه ونصرة أهله

السؤال: 
ما حكم نرة حراس وموظفي المسجد الأقى، وكيف ننرهم؟

الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــو  ــذي ه ــى، ال ــجد الأق ــاه المس ــاً تج ــلمن جميع ــب المس واج
أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن الريفــن بالدفــاع عنــه ونرة 
أهلــه، ومنــع الاعتــداء عليــه، إذ الاعتــداء عليــه  اعتــداء عــى 
ــة  ــة عظيم ــن مكان ــى م ــجد الأق ــا للمس ــلمن؛ لم كل المس
ى بعَِبْدِهِ  عنــد المســلمن؛ لقــول الله تعــالى: }سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْرَ
ــا  ــذِي بَارَكْنَ ــرَامِ إلَِى الْمَسْــجِدِ الْأقَْــىَ الَّ ــلًا مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَ لَيْ
ــمِيعُ الْبَصِــرُ{ الإسراء/1،  ــوَ السَّ ــهُ هُ ــا إنَِّ ــنْ آيَاتنَِ ــهُ مِ ــهُ لنُِرِيَ حَوْلَ
حَــالُ إلِا إلَِى  ولقولــه صــى الله عليــه وســلم: )لا تُشَــدُّ الرِّ

ــرَامِ، وَالَمسْــجِدِ  ثَلاثَــةِ مَسَــاجِدَ، مَسْــجِدِي هَــذَا، وَالَمسْــجِدِ الْحَ
ــاري. ــىَ( رواه البخ الأقَْ

ــاع  ــون بالدف ــطن تك ــلمن في فلس ــرة المس ــإن ن ــه؛ ف وعلي
عنهــم والدعــاء لهــم وتقديــم الدعــم المــالي لهــم بــما نســتطيع، 
ــا فِي  ــزَ غَازِيً ــنْ جَهَّ ــلم: )مَ ــه وس ــى الله علي ــه ص ــالاً لقول امتث
ــا فِي سَــبيِلِ اللهَِّ بخَِــرٍْ  سَــبيِلِ اللهَِّ فَقَــدْ غَــزَا، وَمَــنْ خَلَــفَ غَازِيً
فَقَــدْ غَــزَا( رواه البخــاري، واليقــن الجــازم بــأن النــر مــن عنــد 
الله عــز وجــل، قــال تعــالى: }كَتَــبَ اللهَُّ لَأغَْلبَِــنَّ أَنَــا وَرُسُــيِ إنَِّ 

ــم. ــالى أعل ــة/21. والله تع ــزٌ{ المجادل ــوِيٌّ عَزِي اللهََّ قَ
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حكم طمر  القبور لبناء قبور  جديدة

السؤال: 
ــلًا،  ــام كام ــلاء العظ ــد ب ــاقي بع ــور في الفس ــوق القب ــم ف ــع الطم ــور بوض ــر القب ــوز طم ــل ي ه

ــر؟ ــذا الطم ــوق ه ــدة ف ــور جدي ــل قب ــل وتعم ــكل كام ــور بش ــر القب ــث تطم بحي

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــك  ــوز هت ــلا ي ــر، ف ــش الق ــة نب ــى حرم ــاء ع ــق الفقه اتف
ــمِ  ــسْرُ عَظْ ــلم: )كَ ــه وس ــى الله علي ــه ص ــر؛ لقول ــة الق حرم
ــدْ  ــالى: }وَلَقَ ــال الله تع ــو داود، وق ــا( رواه أب هِ حَيًّ ــسْرِ ــتِ كَكَ الْمَيِّ
مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ{ الإسراء/70، ومــن كرامتــه أن لا يُنبــش قــره ولا  كَرَّ

ــه. ــك حرمت تُنته
ــز،  ــر جائ ــو غ ــاً وه ــاً شرعي ــد دفن ــقية لا يع ــن في الفس والدف
وقــد صــدر قــرار رقــم )126( لمجلــس الإفتــاء الأردن 
ــه:  ــاء في ــد، ج ــر واح ــت في ق ــن مي ــر م ــن أكث ــة دف بحرم
ــه،  ــاصّ ب ــر خ ــت ق ــكل مي ــون ل ــن أن يك ــل في الدف »الأص
ويحــرم دفــن أكثــر مــن ميــت في قــر واحــد مــن غــر ضرورة، 
ــراد كل  ــسرُّ إف ــى وتع ــرة الموت ــضرورة لكث ــدت ال ــا إذا وج أم

ــك. ــوز ذل ــر فيج ــد بق واح
ــه إلا مــا  وإذا تــم دفــن الميــت في قــر فــلا يــوز أن يبنــى علي
ــت؛  ــوق مي ــت ف ــن مي ــوز دف ــار، ولا ي ــن الاندث ــه م يحفظ
ــهِ  لقــول جابــر رضي الله عنــه: )نَهَــى رَسُــولُ اللهَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ

ــصَ( رواه  ــهِ، أَوْ يَُصَّ ــزَادَ عَلَيْ ، أَوْ يُ ــرِْ ــىَ الْقَ ــى عَ مَ أَنْ يُبْنَ وَسَــلَّ
ــر  ــه، أن يق ــادة علي ــراد بالزي ــلم. والم ــه في مس ــي وأصل ــائي والبيهق النس

ميــت عــى قــر ميــت آخــر.
ــت الأرض، لأن  ــرة تح ــون في حف ــب أن يك ــر ي ــم إن الق ث
ــرُوا  ــد: )احْفِ ــى أح ــال في قت ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي ص النب

وَأَعْمِقُــوا وَأَحْسِــنوُا( رواه النســائي في الســنن.
وعليــه فــلا يــوز بنــاء القبــور بحيــث يكــون بعضهــا 
ــات  ــن ثلاج ــن كخزائ ــا خزائ ــا في حقيقته ــض؛ لأنه ــوق بع ف
المستشــفيات، وليســت قبــوراً بالمعنــى المتعــارف عليــه اللائــق 
بكرامــة الإنســان المســلم، ولا يوجــد ضرورة تدعــو لهــذا 
الإجــراء فالصحــراء واســعة، والإنســان يدفــن مــرة واحــدة، 
ــالى  ــا. والله تع ــول إليه ــن الوص ــرة يمك ــت المق ــما كان وحيث

ــم«. أعل
ــرور  ــد م ــى إلا بع ــى لا تب ــام الموت ــا أن عظ ــاهد في بلادن والمش
أكثــر مــن مئــة ســنة، ولا يــوز طمــر القبــور والدفــن فوقهــا 
إلا بعــد بــلاء العظــام بصــورة كاملــة، وبــرط أن يكــون دفنــاً 

شرعيــاً. والله تعــالى أعلــم
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حكم »هامش الجدية« في عقود 
المرابحة والتأجير التمويلي

السؤال: 
ــة بالتمليــك، حيــث قــام المــرف  قمــت بتقديــم معاملــة شراء شــقة وفــق نظــام الإجــارة المنتهي
باقتطــاع القســط الأول مــن الشــقة، مــع أن لم أتملــك الشــقة بعــد، والمعاملــة لم تنتــه بعــد مــن قبــل 

موظــف البنــك، فهــل هــذا جائــز شرعــاً؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

الأصــل أن الأجــرة تســتحق في عقــود الإجــارة بتســليم العــن 
ــة مبالــغ قبــل هــذا تدخــل في  للمســتأجر، وإذا تــم خصــم أي
ــل  ــتقطع قب ــي تس ــات الت ــي الدفع ــة، وه ــمان الجدي ــار ض إط
البيــع في عقــد المرابحــة للآمــر بالــراء، أو في عقــد الإجــارة 
ــما  ــو ك ــة« وه ــش الجدي ــح »هام ــك، ومصطل ــة بالتملي المنتهي
ــلامية[  ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــر الرعي ــه ]المعاي عرفت
ــل  ــه العمي ــدي يدفع ــغ نق ــم: 8(: »مبل ــي رق ــار الرع )المعي
بطلــب مــن المؤسســة مــــن أجــل أن تتأكــد مــن القــدرة المالية 
ــن  ــا ع ــكان تعويضه ــى إم ــن علــ ــك لتطمئ ــل، وكذل للعمي

الــضرر اللاحــــق بهــا في حــال نكــول العميــل عــن وعــــده 
ــر. ــرف يس ــى بت ــزم« انته المل

والمســتند الرعــي لمبلــغ هامــش الجديــة أنــه مــن قبيــل 
التوثــق لمــا قــد يلحــق مــن ضرر، فتحفــظ هــذه المبالــغ أمانــة 
ــك  ــن البن ــد ب ــم العق ــإذا ت ــد، ف ــم العق ــى يت ــك حت ــد البن عن
والعميــل احتســبت مبالــغ هامــش الجديــة مــن الثمــن، وأمــا 
إذا لم يتــم العقــد فيقــوم البنــك بخصــم مقــدار الــضرر الفعــي 

ــل. ــول العمي ــراء نك ــه ج ــاد علي ــذي ع ال
ــل  ــل قب ــي يقدمهــا العمي ــه؛ فــلا حــرج في الدفعــات الت وعلي
توقيــع عقــد التأجــر التمويــي، إذا اعتــرت أمانــة عنــد 

ــم. ــالى أعل ــك. والله تع البن
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حكم تفضيل بعض الصحابة على بعض

السؤال: 
ــة  ــي الصحاب ــى باق ــه ع ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــابي الجلي ــل الصح ــم تفضي ــا حك م
رضــوان الله عليهــم ومنهــم الشــيخان أبــو بكــر وعمــر رضي الله عنهــما، مــع عــدم الطعــن في أحــد 

ــة وكامــل المحبــة لهــم جميعــاً؟ مــن الصحاب
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 
ــن  ــرة م ــلم خ ــه وس ــىّ الله علي ــه ص ــالى لنبي ــى الله تع اصطف
ــن  ــوس ب ــه والجل ــي عن ــه والتلق ــم بصحبت ــق، وخصّه الخل
يديــه، وأثنــى الله تعــالى عــى الصحابــة حيــث قــال ســبحانه: 
ــنَ  ــارِ وَالَّذِي ــنَ وَالْأنَْصَ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــونَ مِ لُ ــابقُِونَ الْأوََّ }وَالسَّ

بَعُوهُــمْ بإِحِْسَــانٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنـْـهُ وَأَعَــدَّ  اتَّ
ــكَ  ــدًا ذَلِ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْأنَْهَ تَهَ ــرِي تَحْ ــاتٍ تَجْ ــمْ جَنَّ لَهُ
الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ{ التوبــة/100، وإنــما جــاء الإســلام هدايــة ورحمــة 
يزيــل مــا بــن النــاس مــن بغضــاء ويرفــع أســبابها، قــال الله 
ــا  ــا اغْفِــرْ لَنَ نَ تعــالى: }وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُولُــونَ رَبَّ
ــا غِــلاًّ  عَــلْ فِي قُلُوبنَِ يــمَانِ وَلَا تَجْ ــا الَّذِيــنَ سَــبَقُونَا باِلْإِ خْوَاننَِ وَلِإِ

ــر/10. ــمٌ{ الح ــكَ رَءُوفٌ رَحِي ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ ــنَ آمَنُ ذِي للَِّ
ــما لم  ــةً في ــض خاص ــى بع ــة ع ــض الصحاب ــل بع ــا تفضي وأم
ــات  ــوص جه ــنّ النص ــاشر، ولم تب ــع مب ــصّ قاط ــه ن ــرد في ي
التفضيــل بالتفصيــل، ولكــن ذهــب جمهــور أهــل الســنة بعــد 
اســتقراء الفضائــل وعــرض المناقــب إلى أن أفضــل الصحابــة 
بعــد النبــي صــى الله عليــه وســلم صاحبــه أبــو بكــر الصديق، 
ثــم عمــر الفــاروق، ثــم عثــمان ذو النوريــن، ثــم بــاب مدينــة 
ــى  ــاً، ع ــم جميع ــب، رضي الله عنه ــن أبي طال ــي ب ــم ع العل
ــب  ــن ذه ــى، ولك ــة العظم ــولّي الخلاف ــم في ت ــب ترتيبه حس

ــن،  ــي في الدي ــر قطع ــب غ ــذا الترتي ــماء إلى أن ه ــض العل بع
ــة الظــنّ. ــل ثابــت بغلب ب

ــال  ــلم 15/ 148[: »ق ــح مس ــه الله في ]شرح صحي ــووي رحم ــال الن ق
ــل  ــاس في تفضي ــف الن ــازري: اختل ــد الله الم ــو عب ــام أب الإم
ــل  ــة: لا نفاض ــت طائف ــض، فقال ــى بع ــة ع ــض الصحاب بع
بــل نمســك عــن ذلــك، وقــال الجمهــور بالتفضيــل... واتفــق 
ــال  ــر، ق ــم عم ــر ث ــو بك ــم أب ــى أن أفضله ــنة ع ــل الس أه
جمهورهــم ثــم عثــمان ثــم عــي، وقــال بعــض أهــل الســنة مــن 
أهــل الكوفــة بتقديــم عــي عــى عثــمان، والصحيــح المشــهور 
ــور  ــل المذك ــماء في أن التفضي ــف العل ــمان... واختل ــم عث تقدي
ــعري،  ــن الأش ــو الحس ــع أب ــال بالقط ــن ق ــي أم لا؟ ومم قطع
قــال: وهــم في الفضــل عــى ترتيبهــم في الإمامــة، وممــن قــال 
بأنــه اجتهــادي ظنــي أبــو بكــر الباقــلان«، وقــال ابــن حجــر 
ــمان  ــم عث ــث تقدي ــاري 7/ 16[: »وفي الحدي ــح الب ــه الله في ]فت رحم
ــل  ــور أه ــد جمه ــهور عن ــو المش ــما ه ــر ك ــر وعم ــد أبي بك بع
الســنة، وذهــب بعــض الســلف إلى تقديــم عــي عــى عثــمان، 
وممــن قــال بــه ســفيان الثــوري، ويقــال إنــه رجــع عنــه، وقــال 
ــل  ــل: لا يفض ــده، وقي ــه وبع ــة قبل ــة وطائف ــن خزيم ــه اب ب
ــة  ــه جماع ــة وتبع ــك في المدون ــه مال ــر، قال ــى الآخ ــا ع أحدهم

ــزم«. ــن ح ــن اب ــن المتأخري ــان، وم ــى القط ــم يحي منه
والواجــب عــى المســلم شرعــاً أن لا يبغــض أحــداً مــن 
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تقديم تزويج الابن على الحجّ يرجع 
لتقدير صاحب الشأن

السؤال: 
رجــل يملــك مبلغــاً مــن المــال لأداء فريضــة الحــج، وبقــي لدخولــه في القرعــة مــدة خمس ســنوات، 
ــال ولا يتمكــن مــن  ــما ينقــص الم ــه رب ــزواج ابن ــام ب ــال، وإذا ق ــه مــن هــذا الم ــزوج ابن ــد أن ي ويري

الحــج، هــل عليــه إثــم في تــرك تزويــج ابنــه، وأيهــما أولى؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــم  ــال له ــن لا م ــار الذي ــى أولاده الصغ ــد ع ــة الوال ــب نفق تج
ــن  ــام اب ــال الإم ــن، ق ــاراً عاجزي ــوا كب ــوا، أو كان ــى يبلغ حت
ــرة  ــد[ أج ــه ]أي الوال ــإذا لزم ــه الله: »ف ــي رحم ــر الهيتم حج
الرضــاع فكفايتــه ألــزم، ومــن ثــم أجمعــوا عــى ذلــك في طفــل 
لا مــال لــه، وألحــق بــه بالــغ عاجــز كذلــك؛ لقولــه صــى الله 
عليــه وســلم لهنــد: )خــذي مــا يكفيــك وولــدك بالمعــروف(« 
]تحفــة المحتــاج 8 /345[، فــلا تلــزم الأب نفقــة ابنــه الــذي لــه مــال 

ــه ســواء كان صغــراً أم كبــراً. يســتغني ب
ــب  ــى الكس ــادر ع ــر الق ــن الكب ــج الاب ــإنّ تزوي ــه؛ ف وعلي

ــه،  ــدم تزوي ــه في ع ــم علي ــده، ولا إث ــى وال ــاً ع ــس واجب لي
ــزواج  ــى ال ــح ع ــه الصال ــن ابن ــلأب أن يع ــدب ل ــن ين ولك
ــنَ  الِحِ امتثــالاً لقولــه تعــالى: }وَأَنْكحُِــوا الْأيََامَــى مِنْكُــمْ وَالصَّ
ــنْ  ــمُ اللهَُّ مِ ــرَاءَ يُغْنهِِ ــوا فُقَ ــمْ إنِْ يَكُونُ ــمْ وَإمَِائكُِ ــنْ عِبَادِكُ مِ

ــور: 32[. ــمٌ{ ]الن ــعٌ عَليِ ــهِ وَاللهَُّ وَاسِ فَضْلِ
ــع إلى  ــجّ يرج ــى الح ــن ع ــج الاب ــم تزوي ــإنّ تقدي ــه؛ ف وعلي
ــإن  ــؤونه، ف ــان أدرى بش ــأن، وكل إنس ــب الش ــر صاح تقدي
ــجّ، لا  ــى الح ــه ع ــكاح قدم ــة للن ــه بحاج ــد أن ابن رأى الوال
ــه. والله  ــن تأجيل ــور ويمك ــى الف ــب ع ــج لا ي ــيّما أنّ الح س

ــم. ــالى أعل تع

ــة  ــوص، وللخصوصي ــن النص ــك م ــا ورد في ذل ــة؛ لم الصحاب
ــة  ــلم، ومعاين ــه وس ــى الله علي ــي ص ــة النب ــم بصحب ــة له الثابت
ــن  ــاس م ــة، والاقتب ــه المنيف ــة أخلاق ــة، ومخالط ــواره الريف أن
علومــه ومعارفــه، والأخــذ بحكمــه وأحكامــه مبــاشرة بــدون 
وســائط، قــال ابــن الجــوزي رحمــه الله في ]كشــف المشــكل 1/ 308[: 
»محبــة الصحابــة شرعيــة، فينبغــي أن تكــون عــى وجــه يــأذن 

ــوب«. ــاع المحب ــا إتب ــن ضروراته ــه، وم ــرع في ال
ــلا  ــة ف ــب الصحاب ــط في ح ــف أن يتوس ــى المكل ــب ع وي
يقــول بعصمــة أحــد منهــم، ولا يتهجّــم بالطعــن والتجريــح 
والســبّ في حــقّ أحدهــم، ويســتحب لــه إشــباع قلبــه 
ــر  ــيّ غ ــى العام ــرم ع ــاً، ويح ــم جميع ــم وفواضله بفضائله
ــات بينهــم ومــا جــرى  ــق الخلاف المؤهــل أن يخــوض في مضائ
مــن فتــن بعــد وفــاة النبــي صــى الله عليــه وســلم، فــإن ذلــك 
ــة  ــد الصحاب ــض أح ــي، كأن يبغ ــور شرع ــاً إلى محظ ــرّ غالب ي
ــاد  ــه الله في ]الاقتص ــزالي رحم ــال الغ ــم، ق ــة عل ــل وقل ــن جه ع

ــى  ــاء ع ــى الثن ــتمل ع ــاب الله مش ــم أنّ كت ص/131[: »واعل

المهاجريــن والأنصــار، وتواتــرت الأخبــار بتزكيــة النبــي صى 
ــابي  ــه أصح ــة، كقول ــاظ مختلف ــم بألف ــلم إياه ــه وس الله علي
ــاس  ــر الن ــه: خ ــم، وكقول ــم اهتديت ــم اقتديت ــوم بأيه كالنج
ــه  ــد إلا وورد علي ــن واح ــا م ــم، وم ــن يلونه ــم الذي ــرن ث ق
ــتصحب  ــي أن تس ــه، فينبغ ــول نقل ــه يط ــاص في حق ــاء خ ثن
ــى  ــما يحك ــم ك ــن به ــيء الظ ــم، ولا ت ــاد في حقه ــذا الاعتق ه
عــن أحــوال تخالــف مقتــى حســن الظــن، فأكثــر مــا ينقــل 
ــه  ــت نقل ــا ثب ــه، وم ــل ل ــم ولا أص ــب في حقه ــترع بالتعص مخ
فالتأويــل متطــرق إليــه، ولم يــز مــا لا يتســع العقــل لتجويــز 
الخطــأ والســهو فيــه، وحمــل أفعالهــم عــى قصــد الخــر وإن لم 

ــوه«. يصيب
ــنة  ــل الس ــور أه ــه جمه ــا علي ــو م ــراه ه ــا ن ــإنَّ م ــه؛ ف وعلي
ــي رضي الله  ــمان فع ــر فعث ــر فعم ــم أبي بك ــن تقدي ــة م والجماع

ــم. ــالى أعل ــاً. والله تع ــم جميع عنه
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حرمان البنات من الميراث من 
أكل المال بالباطل

السؤال: 
ما حكم حرمان البنات من المراث؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــلامية،  ــة الإس ــرام في الريع ــا ح ــن مراثه ــى م ــان الأنث حرم
ــا الَّذِيــنَ  َ وهــو أكل للأمــوال بالباطــل، قــال الله تعــالى: }يَــا أَيهُّ
ــارَةً  آمَنـُـوا لَا تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلْبَاطـِـلِ إلِاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَ
عَــنْ تَــرَاضٍ مِنْكُــمْ وَلَا تَقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمْ إنَِّ اللهََّ كَانَ بكُِــمْ 
رَحِيــمًا{ النســاء/29، ولم يــوكل الشــارع ســبحانه هــذه القســمة لا 
ــاً يتــى  إلى نبــي أو رســول، وإنــما أنزلهــا ســبحانه وتعــالى قرآن
إلى يــوم القيامــة، ورتــب عــى مخالفتهــا الوعيــد الشــديد؛ بــل 
إن الله تعــالى ذكــر المواريــث ثــم قــال ســبحانه: }وَمَــنْ يَعْــصِ 
ــهُ  ــا وَلَ ــدًا فيِهَ ــارًا خَالِ ــهُ نَ ــدُودَهُ يُدْخِلْ ــدَّ حُ ــولَهُ وَيَتَعَ اللهََّ وَرَسُ
عَــذَابٌ مُهِــنٌ{ النســاء/14، وقــال النبــي صــى الله عليــه وســلم 
ــرِئٍ  ــنِ اقْتَطَــعَ حَــقَّ امْ محــذراً مــن أكل الأمــوال بالباطــل: )مَ

نَّــةَ،  مَ عَلَيْــهِ الْجَ مُسْــلمٍِ بيَِمِينـِـهِ، فَقَــدْ أَوْجَــبَ اللهُ لَــهُ النَّــارَ، وَحَــرَّ
ــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ:  ــهُ رَجُــلٌ: وَإنِْ كَانَ شَــيْئًا يَسِــرًا يَ فَقَــالَ لَ

ــلم. ــنْ أَرَاكٍ( رواه مس ــا مِ وَإنِْ قَضِيبً
ــه  ــع أحــداً مــن حق ــة أن يمن ــه؛ فــلا يــوز لأحــد الورث وعلي
في نصيبــه الرعــي، وخاصــة البنــات مــن الورثــة، فــلا يــوز 
ــازل عــن التركــة،  منعهــن مــن حقوقهــن ولا إحراجهــن للتن
وقــد قــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: )لَا يَحِــلُّ مَــالُ امْــرِئٍ 

ــهُ( أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى. ــسٍ مِنْ ــبِ نَفْ مُسْــلمٍِ إلِاَّ بطِيِ
ــال  ــه، ق ــارك في ــإن الحــرام لا يب ونــوصي بتقــوى الله تعــالى، ف
ةٌ حُلْــوَةٌ، فَمَــنْ  عليــه الصــلاة والســلام: )إنَِّ هَــذَا الَمــالَ خَــضِرَ
افِ  ــإشِْرَ ــذَهُ بِ ــنْ أَخَ ــهِ، وَمَ ــهُ فيِ ــورِكَ لَ ــسٍ بُ ــبِ نَفْ ــذَهُ بطِيِ أَخَ
نَفْــسٍ لَمْ يُبَــارَكْ لَــهُ فيِــهِ، وَكَانَ كَالَّــذِي يَــأْكُلُ وَلاَ يَشْــبَعُ، وَاليَــدُ 
ــفْىَ( رواه البخــاري. والله تعــالى أعلــم. العُلْيَــا خَــرٌْ مِــنَ اليَــدِ السُّ
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من صور  عقد الاستصناع

السؤال: 
هــل يــوز إبــرام المؤسســة عقــد مقاولــة مــع المقــاول عــى تشــطيب مبنــى وتوقيــع عقــد اســتصناع 
مــوازٍ مــع صاحــب المــروع بســعر آجــل، علــما أن العقــار مســجل باســم صاحــب المــروع مــن 

البدايــة؟
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 
يــوز للمؤسســة أن تتعاقــد في عقــد الاســتصناع مــع العميــل 
ــد  ــم تتعاق ــن ث ــة، وم ــة بالذم ــة موصوف ــلعة مصنع ــى س ع
مــع المقــاول في عقــد اســتصناع مــوازٍ عــى مواصفــات عقــد 
الاســتصناع الأول نفســها، بــرط عــدم الربــط بــن العقدين؛ 
لئــلا يفــي إلى الدخــول في قاعــدة النهــي عــن بيعتــن في بيعة.

وننبــه إلى أنــه إن تعاقــد العميــل مــع المقــاول أولاً، ثــم أرادت 
المؤسســة أن تــرم عقــد اســتصناع مــوازٍ مــع المقــاول، فيجــب 
ــاول  ــن المق ــابق ب ــد الس ــاء العق ــن إلغ ــد م ــا أن تتأك عليه
ــة  ــون عملي ــا، وتك ــبهة الرب ــن ش ــد ع ــى تبتع ــل؛ حت والعمي
ــة في  ــى المؤسس ــرج ع ــلا ح ــذ ف ــة، وحينئ ــل مروع التموي

ــع  ــى، وتوقي ــل عــى تشــطيب المبن عقــد اســتصناع مــع العمي
ــاول. ــع المق ــوازٍ م ــتصناع م ــد اس عق

جــاء في المعيــار الرعــي لهيئــة المراجعــة والمحاســبة الإســلامية 
ــدأ  ــروع ب ــام م ــتصناع لإتم ــوز الاس ــم4 /2 /2[: »ي ]رق
ــا  ــة بحالته ــة العملي ــب تصفي ــذ ي ــابق، وحينئ ــع س ــه صان ب
الراهنــة، عــى حســاب العميــل مــع الصانــع الســابق، حيــث 
تظــل الديــون إن وجــدت التزامــاً شــخصياً عليــه، ومــن ثــم 
ــة  ــزام المؤسس ــل، دون الت ــة العم ــتصناع لبقي ــد اس ــرام عق إب
بالاســتعانة بالصانــع الســابق، بــل ينــص عــى أن لهــا الحــق في 

ــأي وســيلة تراهــا مناســبة«. إنجــاز العمــل ب
ــن  ــابق ب ــد الس ــاء العق ــة إلغ ــى المؤسس ــب ع ــه، فيج وعلي

ــم. ــالى أعل ــل. والله تع ــاول والعمي المق
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 حكم كتابة اسم المتوفى على المصاحف
السؤال: 

ما حكم كتابة اسم المتوفى عى المصاحف وطلب الدعاء له؟

الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله

طباعــة المصاحــف لوقفهــا، فيهــا مــن الأجــر مــا لا يعلمــه إلا 
الله ســبحانه وتعــالى، فيســتحب للمســلم أن يطبــع المصحــف 
ــا  ــه؛ لم ــره كوالدي ــى غ ــك ع ــه وكذل ــى نفس ــه ع وأن يوقف
ــدِ  ــرِي للِْعَبْ ورد عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم: )سَــبْعٌ يَْ
ــمًا، أَوْ  ــمَ عِلْ ــنْ عَلَّ هِ: مَ ــرِْ ــهِ، وهُــو فِي قَ ــدِ مَوْتِ ــنْ بَعْ أَجْرُهُــنَّ مِ
كَــرَى نَهـْـرًا، أَوْ حَفَــرَ بئِْــرًا، أَوْ غَــرَسَ نَخْــلا، أَوْ بَنَــى مَسْــجِدًا، 
ثَ مُصْحَفًــا، أَوْ تَــرَكَ وَلَــدًا يَسْــتَغْفِرُ لَــهُ بَعْــدَ مَوْتِــهِ( رواه  أَوْ وَرَّ

البيهقــي وحســنه بعــض العلــماء.

ــه  ــواء، لكن ــى الس ــاء ع ــوات والأحي ــوب للأم ــاء مطل والدع
ــه وســلم يعلــم  للميــت آكــد، وقــد كان النبــي صــى الله علي
ــلام  ــلاة والس ــه الص ــكان علي ــوات، ف ــاء للأم ــه الدع أصحاب

يقــول لأصحابــه عنــد الدفــن: )اسْــتَغْفِرُوا لصَِاحِبكُِــمْ وَسَــلُوا 
ــهَ الآنَ يُسْــأَلُ( رواه البيهقــي في »إثبــات عــذاب  اللهََّ لَــهُ التَّثْبيِــتَ فَإنَِّ
ــمْ  ــنْ بَعْدِهِ ــاءُوا مِ ــنَ جَ القــر«، وقــال الله عــز وجــل: }وَالَّذِي
ــمَانِ  ي ــبَقُونَا باِلْإِ ــنَ سَ ــا الَّذِي خْوَاننَِ ــا وَلِإِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ يَقُولُ
ــكَ رَءُوفٌ  ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــلاًّ للَِّ ــا غِ ــلْ فِي قُلُوبنَِ عَ وَلَا تَجْ

ــر/10. ــمٌ{ الح رَحِي
ــاء  ــب الدع ــف وطل ــة المصاح ــرج في طباع ــلا ح ــه، ف  وعلي
ــة  ــن كتاب ــي م ــع شرع ــد مان ــك لا يوج ــا، كذل ــت عليه للمي
ــاء  ــب الدع ــاء بطل ــك والاكتف ــدم ذل ــت، والأولى ع ــم المي اس
ــال الله تعــالى: }إنِْ  ــاء، ق ــه، وهــذا أبعــد عــن الســمعة والري ل
ــرَاءَ  ــا الْفُقَ ــا وَتُؤْتُوهَ فُوهَ ــيَ وَإنِْ تُخْ ــماَّ هِ ــاتِ فَنعِِ دَقَ ــدُوا الصَّ تُبْ
ــرُ عَنْكُــمْ مِــنْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَاللهَُّ بـِـمَا  فَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَيُكَفِّ

ــم. ــالى أعل ــرة/271. والله تع ــرٌ{ البق ــونَ خَبِ تَعْمَلُ
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يشترط تعجيل رأس مال الشراكة

السؤال: 
ــخاص  ــدة أش ــن ع ــداً م ــار نق ــف دين ــة أل ــد ثلاثمائ ــار، يوج ــف دين ــبعمائة أل ــا س ــمارة رأس ماله ع
تدفــع عنــد بدايــة العمــل، والباقــي وهــو أربعمائــة ألــف دينــار مــن شــخص أو أكثــر أو مــن شركة، 
ولكنهــا ليســت موجــودة نقــداً الآن، ولكــن يضمــن هــذا الشــخص أو الركــة تأمينهــا عــى فــترة 
يتفــق عليهــا الــركاء جميعــاً، وتكــون خــلال مــدة إتمــام المــروع. هــل هــذا عقــد صحيــح أم أن 

كامــل رأس المــال يــب أن يدفــع نقــداً منــذ بدايــة العمــل؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــه يشــترط في رأس مــال الركــة أن يكــون حصــة  الأصــل أن
نقديــة تقــدم قبــل بــدء العمــل في الركــة، بــل اتفــق فقهــاء 
المذاهــب الأربعــة عــى أن المــال يــب أن يكــون حــاضراً عنــد 

ــدء العمــل؛ حتــى تصــح الركــة. ب
ــركاء في رأس  ــد ال ــة أح ــم حص ــل تقدي ــح تأجي ــلا يص ف
مــال الركــة، لكــن عنــد تقديمــه للــمال يصبــح شريــكاً مــن 

ــم الركــة  تلــك اللحظــة، ففــي صــورة الســؤال المذكــور تت
ــا  ــار، وم ــف دين ــة أل ــوا الثلاثمائ ــن دفع ــخاص الذي ــن الأش ب
يُبنــى بهــا ملــك لهــم وحدهــم، ومــا يبــاع مــن العــمارة لاحقــاً 
ــوالاً  ــخص أم ــضر ش ــى إذا أح ــك، حت ــم كذل ــم وحده له
أخــرى دخــل شريــكاً معهــم بمالــه، وأصبــح الجميــع شركاء، 
ــه الجميــع، قــال  ــاع بعــد ذلــك مــن العــمارة اشــترك في فــما يب
ــمْ  ــمْ بَيْنَكُ ــوا أَمْوَالَكُ ــوا لَا تَأْكُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ الله تعــالى: }يَ

ــلِ{ ]النســاء/29[. والله تعــالى أعلــم. باِلْبَاطِ
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نفقة تعليم الأولاد واجبة على الأب

السؤال: 
هل يلزم الأب أن يقوم بدفع تكاليف مصاريف ابنه في الجامعة؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــال  ــا، ق ــد فيه ــاركه أح ــة لا يش ــى أولاده واجب ــة الأب ع نفق
ــد في نفقــة  الإمــام النــووي رحمــه الله: »لا يشــترط يســار الوال
ــسر«  ــه إذا أي ــر بوفائ ــه ويؤم ــتقرض علي ــر، فيس ــده الصغ ول
ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــص قان ــما ن ــاج 5 /185[، ك ــي المحت ]مغن
عــى وجــوب نفقــة الابــن عــى أبيــه في الـــمادة )187(: »إذا لم 
يكــن للولــد مــال فنفقتــه عــى أبيــه لا يشــاركه فيهــا أحــد مــا 
لم يكــن الأب فقــراً عاجــزاً عــن النفقــة والكســب لآفــة بدنيــة 

ــة«. أو عقلي

ــاء  والتعليــم مــن ضمــن النفقــة التــي يلــزم الأب تعهــد الأبن
ــوسر،  ــى الأب الم ــاً ع ــة أيض ــون واجب ــا القان ــا، واعتره به
ــة الأولى إذا  ــة الجامعي ــد المرحل ــاء الول ــون بإنه ــا القان وحدّده
كان الولــد أهــلًا للتعليــم، جــاء في المــادة )190(: »يلــزم الأب 
ــما  ــة، ب ــع المراحــل التعليمي ــم أولاده في جمي المــوسر بنفقــة تعلي
في ذلــك الســنة التمهيديــة قبــل الصــف الأول الأســاسي، وإلى 
ــد ذا  ــة عــى أن يكــون الول ــد أول شــهادة جامعي ــال الول أن ين

ــة للتعلــم«. والله تعــالى أعلــم. أهلي
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حكم تقديم خدمة الأقساط الدراسية 
لمنتسبي الجمعيات

السؤال: 
يرجــى بيــان الحكــم الرعــي في خدمــة أقســاط المــدارس التــي تقدمهــا جمعيــة موظفــن لمنتســبيها 
مــن خــلال »عقــد جعالــة«، حيــث تقــوم الجمعيــة بالاتفــاق مــع بعــض المــدارس لتســجيل أبنــاء 

المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة للدراســة في هــذه المــدارس ضمــن الأســس الآتيــة: 
ــن  ــجلن م ــلاب المس ــية للط ــاط الدراس ــى الأقس ــة ع ــم للجمعي ــح خص ــة بمن ــوم المدرس 1- تق

ــبق. ــاق المس ــب الاتف ــة حس ــلال الجمعي خ
2-تلتــزم الجمعيــة بتســديد كامــل مســتحقات هــذه المدرســة مــن الأقســاط الدراســية نيابــة عــن 

الطــلاب المســجلن حســب مــا يتفــق عليــه مــع المدرســة.
3- يتــم تحصيــل قيمــة هــذه الأقســاط مــن المســتفيدين مــن رواتبهــم إمــا دفعــة واحــدة أو عــى 
أقســاط شــهرية بالقيمــة نفســها دون زيــادة، بحيــث يســتفيد المنتســب للجمعيــة مــن الخصــم ومــن 

دفــع المصاريــف مقســطة، وتســتفيد الجمعيــة مــن العمولــة التــي تحصــل عليهــا مــن المــدارس؟
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 
ــؤال  ــورة في الس ــدارس المذك ــاط الم ــة أقس ــرة خدم ــوم فك تق
عــى مبــدأ الجعالــة، حيــث تحصــل الجمعيــة خصومــات مــن 
المــدارس تســتفيد منهــا هــي أو منتســبوها، فتتفــق مــع بعــض 
المــدارس عــى أن تحصــل الجمعيــة عــى خصــم معــن كجعالة 
عــى كل طالــب ترســله مــن قبلهــا، وتتكفــل الجمعية بتســديد 
ــم  ــن ث ــاط، وم ــوراً أو بالأقس ــب ف ــية للطال ــاط المدرس الأقس
ــة في  ــاط الثابت ــم الأقس ــف بخص ــى الموظ ــة ع ــع الجمعي ترج

ذمتــه مــن راتبــه دون ربــح عليــه.
ــدارس  ــن الم ــم م ــل خص ــة تحصي ــوز للجمعي ــه، فيج وعلي

بــروط:
الأول: أن يكــون الخصــم للطالــب وليــس لمصلحــة الجمعيــة؛ 

حــذراً مــن الوقــوع في الربــا.

الثــان: أن يكــون الربــح عــى الجعالــة دون الكفالــة؛ لأن 
الفقهــاء أجمعــوا عــى عــدم جــواز أخــذ الأجــرة عــى الكفالة.

ــه( بمجــرد  ــح للمؤسســة )المجعــول ل الثالــث: يُســتحق الرب
ــة. ــب في المدرس ــجيل الطال تس

الرابــع: الفصــل بــن عقــد الجعالــة الــذي يتــم بــن الجمعيــة 
ــاء أمــور  ــن المدرســة وأولي ــم ب ــذي يت والمدرســة، والعقــد ال
ــح  ــلا يص ــا، ف ــبهة الرب ــوع في ش ــن الوق ــذراً م ــة؛ ح الطلب
ــلعة  ــالي للس ــغ الإجم ــب المبل ــن الطال ــدد ع ــة أن تس للجمعي
ــة إلى  ــب المعامل ــك يقل ــة؛ لأن ذل ــح الجعال ــا رب ــاً منه مخصوم
ــوي، بــل تحصــل عــى الخصــم مــن خــلال مبالــغ  قــرض رب

ــة. ــن المدرس ــتردة م مس
وعليــه، فــإن روعيــت الــروط الســابقة جــاز التعامــل بنظــام 

خدمــة أقســاط المــدارس المذكــور. والله تعــالى أعلــم.
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 حكم سحب الشريك من رصيده قبل 
تنفيذ المشروع

السؤال: 
اتفــق شريــكان عــى إنجــاز أحــد المشــاريع الســكنية، بحيــث يقــوم الريــك الأول بدفــع مبلــغ 
ــك الأول  ــام الري ــن ق ــروع، ولك ــه للم ــه وتكملت ــان بتغطيت ــك الث ــوم الري ــداً، ويق ــن نق مع
وبعــد شراء الأرض المقــرر إنشــاء المــروع عليهــا بســحب مبالــغ مــن رصيــده الــذي قــام بدفعــه 
مــن أجــل المــروع قبــل عمليــة التنفيــذ والبنــاء، فهــل هــذه المبالــغ التــي قــام بســحبها تدخــل في 

ــاح ومســاهمتها في المــروع؟ ــة تقســيم الأرب عملي
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 
ــك  ــوت المل ــي ثب ــة يقت ــد الرك ــي أن عق ــل الرع الأص
للــركاء لــرأس مــال الركــة، فــلا يصــح شرعــاً لريــك أن 
يتــرف بالمــال دون إذن شريكــه؛ لأن مقتــى عقــد الركــة 
ــافي  ــر ين ــك الآخ ــك دون إذن الري ــرف الري ــة، وت الأمان

هــذه الأمانــة.
فــإذا قــام أحــد الــركاء بســحب جــزء مــن مالــه قبــل بــدء 
ــد  ــا عن ــرط أن يعيده ــك ب ــح ذل ــه، ص ــإذن شريك ــل ب العم
ــن 4  ــن عابدي ــية اب ــاب ]حاش ــاء في كت ــروع؛ ج ــذ الم ــدء بتنفي الب
ــد  ــل لا ب ــب، ب ــمال غائ ــة- ب ــح -أي الرك /311[: »ولا تص

ــراء لا  ــد ال ــد عق ــوره عن ــراد حض ــاضراً، والم ــه ح ــن كون م
عنــد عقــد الركــة، فإنــه لــو لم يوجــد عنــد عقدهــا يــوز«.

وأمــا إذا قــام الريــك بســحب جــزء مــن رأس مــال الركــة 
دون إذن شريكــه، فينقــص ذلــك المبلــغ المســحوب مــن رأس 

مــال الركــة ومــن ربحــه؛ جــاء في ]كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع 
ــذه  ــا أخ ــال، كان م ــض الم ــال بع ــذ رب الم ــم أخ 3 /519[: »ث

رب المــال مــن الربــح ورأس المــال، فلــو كان رأس المــال 
مائــة، فربــح عريــن، فأخذهــا رب المــال، فقــد أخذ سدســه، 
فينقــص المــال وهــو مائــة سدســه: ســتة عــر وثلثن وقســطها 
ــن  ــة وثمان ــال ثلاث ــي رأس الم ــث، بق ــة وثل ــح ثلاث ــن الرب م
وثلثــا، ولــو كان أخــذ ســتن، بقــي رأس المــال خمســن؛ لأنــه 
ــال، وإن أخــذ خمســن،  ــال، فبقــي نصــف الم أخــذ نصــف الم
بقــي ثمانيــة وخمســون وثلــث؛ لأنــه أخــذ ربــع المــال وسدســه، 

فيبقــى ثلثــه وربعــه، وهــو مــا ذكرنــا«.
ــة  ــال الرك ــن م ــحب م ــك أن يس ــوز للري ــلا ي ــه؛ ف وعلي
شــيئاً دون علــم شريكــه، فــإذا قــام بالســحب دون إذنــه 
ــه في رأس  ــن حصت ــص م ــوراً، وإلا فينق ــردّ ف ــه ال ــب علي وج
مــال الركــة وربحهــا بمقــدار المبلــغ المســحوب. والله تعــالى 

ــم. أعل
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لا يجوز  للكفيل اشتراط زيادة على المكفول

السؤال: 
أعمــل في شركــة تخليــص، ونقــوم بدفــع الرســوم الجمركيــة عــن بعــض العمــلاء، ومــن كان منهــم 
معروفــاً بتأخــره لســداد الفاتــورة نقــوم بزيــادة مبلــغ مــن 100- 150 دينــاراً عــى فاتورتــه عنــد 
صدورهــا بــدل تأخــر ســداد، وبعــض الزبائــن الجــدد نقــوم بالاتفــاق معهــم عــى موافقتنــا عــى 

التأخــر بعــد تحديــد ســعر مرتفــع عــن الطبيعــي، فهــل في ذلــك ربــا؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 

ــة  ــر عمــل شركــة التخليــص في ســداد الرســوم الجمركي يعت
عــن العمــلاء مــن قبيــل الكفالــة، فالركــة تكفــل عملائهــا 
وتســدد عنهــم دينهــم، ثــم ترجــع عليهــم للمطالبــة بدينهــم 

الــذي دفعتــه.
ــه في  ــول عن ــى المكف ــادة ع ــترط زي ــوز أن يش ــل لا ي والكفي
أصــل الديــن؛ لأن الكفالــة مــع شرط الرجــوع تعتــر في حكــم 

القــرض، وكل قــرض جــر نفعــاً فهــو ربــا.
قــال الإمــام ابــن قدامــة: »لــو قــال: اكفــل عنــي ولــك ألــف، 
ــه  ــب ل ــإذا أداه وج ــن، ف ــه الدي ــل يلزم ــإن الكفي ــز... ف لم ي

ــاً  ــذ عوض ــإذا أخ ــرض، ف ــار كالق ــه، فص ــول عن ــى المكف ع
صــار القــرض جــاراً للمنفعــة، فلــم يــز« ]المغنــي لابــن قدامــة 4/ 

.]244

وتعتــر الغرامــات التــي يفرضهــا الكفيــل عــى المكفــول عنــه 
في التأخــر عــن ســداد الديــن مــن الربــا الريــح الــذي حرمــه 
الله تعــالى، ونــص عــى حرمتــه رســوله صــى الله عليــه وســلم، 
ــا أن  ــربي وإم ــا أن ت ــم: »إم ــة في قوله ــا الجاهلي ــن رب ــو ع وه
تقــي«، ســواء كانــت مروطــة في العقــد أو لا، وقــد صــدر 
قــرار مجلــس الإفتــاء الأردن رقــم )124(، وقــرار مجمــع 
ــرط  ــم ال ــم )109( )3/ 12( بتحري ــلامي رق ــه الإس الفق

ــم. ــالى أعل ــون. والله تع ــي في الدي الجزائ
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ً
 حكم خروج المعتدة من بيتها نهارا

السؤال: 
هــل يــوز لوالــدتي المعتــدة مــن وفــاة والــدي، زيــارة والدتهــا والاطمئنــان عليهــا بســبب وضعهــا 

الصحــي؟
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام عى سيدنا رسول الله 
العــدة اســم لمــدة تتربــص فيهــا المــرأة للتعبــد ولمعرفــة بــراءة 
رحمهــا، أو لتفجعهــا عــى زوجهــا، والأصــل في المعتــدة 

ــدة. ــترة الع ــة ف ــا طيل ــة بيته ملازم
إلا أن بعــض فقهــاء المالكيــة أجــازوا لهــا الخــروج مــن بيتهــا 
في النهــار ولــو لغــر حاجــة؛ جــاء في كتــاب ]منــح الجليــل 4/ 335[ 
مــن كتــب المالكيــة: »وللمعتــدة مــن طــلاق أو وفــاة الخــروج مــن 

مســكنها في قضــاء حوائجهــا طــرفي النهــار: أي قــرب الفجــر 
ــا  ــوز خروجه ــفق... وي ــب الش ــروب إلى مغي ــب الغ وعق

نهــاراً ولــو لغــر حاجــة... ولا تبيــت إلا ببيتهــا«.
ــه  ــه أن ــر رضي الله عن وقــد اســتدلوا عــى ذلــك بحديــث جاب

ــا  ــا، فَزَجَرَه ــدَّ نَخلَهَ ــأَرَادَت أَن تَجُ ــي، فَ ــت خَالَتِ قَ ــال: طُلِّ ق
مَ، فَقــالَ:  رَجُــلٌ أَن تَخــرُجَ، فَأَتَــتِ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللهُ عَلَيــهِ وَسَــلَّ
ــيِ  ــي، أَو تَفعَ قِ ــى أَن تَصَدَّ ــكِ عَسَ ــكِ، فَإنَِّ ي نَخلَ ــدِّ ــىَ فَجُ )بَ
مَعرُوفــا( رواه مســلم، وبقــول عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهــما 
أنــه قــال: »لا تَبيِــتُ الُمتَــوَفَى عَنهَــا زَوجُهَــا، ولا الَمبتُوتَــةُ، إلِاَّ فِي 
بَيتهَِــا« رواه مالــك، وقــول الصحــابي فيــما لا يحتمــل الاجتهــاد 
مقبــول عنــد العلــماء كافــة، أمــا جمهــور الفقهــاء فلــم ييــزوا 

للمعتــدة الخــروج مــن بيتهــا إلا لحاجــة.
ــدر  ــدة بق ــرأة المعت ــروج الم ــن خ ــاً م ــرى مانع ــلا ن ــه، ف وعلي
معتــدل كعمــل أو زيــارة مهمــة؛ بــرط أن ترجــع وتبيــت في 
ــه، وأمــا الســفر فليــس لهــا ذلــك. والله  ــد في بيتهــا الــذي تعت

ــم. تعــالى أعل
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المفتي  عمر الروسان

34

من لطائف القضاة

جاء في كتاب الأذكياء لابن الجوزي:
وقــد روينــا أن عــدي بــن أرطــاة أتــى شريحــا وهــو في 

مجلــس القضــاء فقــال لريــح: أيــن أنــت؟ 
قال: بينك وبن الحائط. 

قال: اسمع مني. 
قال: لهذا جلست مجلي. 

قال: إن رجل من أهل الشام. 
قال: الحبيب القريب. 

قال: وتزوجت امرأة من قومي. 
قال: بارك الله لك بالرفاء والبنن. 

قال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها.
 قال: الرط أملك. 
قال: وأريد الخروج.

 قال: في حفظ الله. 
قال: اقض بيننا. 
قال: قد فعلت.

علاج للوسواس

جاء في عيون الأخبار: 
ــال: إنّ  ــازم فق ــا ح ــل أب ــى رج ــيّ: أت ــال الأصمع ق
ــد  ــي أن ق ــوس لي ويحدّثن ــع بي يوس ــد أول ــيطان ق الش

ــرأتي. ــت ام طلّق

ــا  ــا، أو م ــد طلّقته ــك ق ــك أن ــا أحدّث ــه: وأن ــال ل  فق
ــت؟  فعل

فقــال: ســبحان الله يــا أبــا حــازم! أفتكذّبنــي وتصــدّق 
الشيطان!.
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بخلاء العرب
جاء في المستطرف

ــط،  ــد الأرق ــة، وحمي ــة: الحطيئ ــرب أربع ــلاء الع  بخ
ــوان.  ــن صف ــد ب ــدؤلي، وخال ــود ال ــو الأس وأب

ــاب داره  ــى ب ــو ع ــان وه ــه إنس ــرّ ب ــة فم ــا الحطيئ فأم
ــا  ــار إلى العص ــف فأش ــا ضي ــال: أن ــا، فق ــده عص وبي
وقــال: لكعــاب الضيفــان أعددتهــا. وأمــا حميــد 
ــم،  ــا عليه ــان فحّاش ــاء للضيف ــكان هج ــط، ف الأرق
ــم  ــرا، وهجاه ــم تم ــاف، فأطعمه ــرة أضي ــه م ــزل ب ن

ــواه. ــوه بن ــم أكل ــر أنه وذك

ــرة،  ــائل بتم ــى س ــدّق ع ــود، فتص ــو الأس ــا أب  وأم
فقــال لــه: جعــل الله نصيبــك مــن الجنــة مثلهــا. وكان 
ــوأ  ــا أس ــا كن ــاكن في أموالن ــا المس ــو أطعن ــول: ل يق

ــم. ــالا منه ح
ــن صفــوان، فــكان يقــول للدرهــم إذا  ــد ب  وأمــا خال
دخــل عليــه: يــا عيّــار كــم تعــر وكــم تطــرف وتطر، 
ــل  ــدوق ويقف ــه في الصن ــم يطرح ــك. ث ــن حبس لأطيل
عليــه. وقيــل لــه: لم لا تنفــق، ومالــك عريــض؟ فقــال: 

الدهــر أعــرض منــه.

في العجلة الندامة

جاء في كتاب كليلة ودمنة:
ــن  ــهما م ــلأ عش ــى م ــراً وأنث ــن ذك ــوا أن حمامت زعم
الحنطــة والشــعر، فقــال الذكــر للأنثــى: إنــا إذا وجدنا 
في الصحــارى مــا نعيــش بــه فلســنا نــأكل ممــا هاهنــا 
شــيئاً. فــإذا جــاء الشــتاء ولم يكــن في الصحــارى شء 

رجعنــا إلى مــا في عشــنا فأكلنــاه. 
فرضيــت الأنثــى بذلــك، وقالــت لــه: نعــم مــا رأيــت. 
ــهما.  ــاه في عش ــن وضع ــاً ح ــب ندي ــك الح وكان ذل
ــس  ــف يب ــاء الصي ــما ج ــاب. فل ــر فغ ــق الذك فانطل

ــر.  ــب وانضم الح
ــا:  ــال له ــاً، فق ــب ناقص ــر رأى الح ــع الذك ــما رج فل
ــيئاً؟  ــه ش ــأكل من ــى ألا ن ــا ع ــا رأين ــا أجمعن ــس كن ألي

ــه  ــت من ــا أكل ــا م ــف أنه ــت تحل ــه؟ فجعل ــم أكلت فل
شــيئاً. وجعلــت تعتــذر إليــه. فلــم يصدقهــا. وجعــل 

ــت.  ــى مات ــا حت ينقره
ــب  ــدى الح ــتاء تن ــل الش ــار ودخ ــاءت الأمط ــما ج فل
وامتــلأ العــش كــما كان. فلــما رأى الذكــر ذلــك نــدم. 
ــي  ــا ينفعن ــال: م ــه وق ــب حمامت ــع إلى جان ــم اضطج ث
ــدك، ولم  ــم أج ــك فل ــدك إذا طلبت ــش بع ــب والعي الح
أقــدر عليــك، وإذا فكــرت في أمــرك وعلمــت أن قــد 
ظلمتــك، ولا أقــدر عــى تــدارك مــا فــات. ثــم اســتمر 
عــى حزنــه فلــم يطعــم طعامــاً ولا شرابــاً حتــى مــات 

إلى جانبهــا.
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المفتي سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ الإسلامي

الباجوري
ــوري،  ــد الباج ــن أحم ــد ب ــن محم ــم ب ــبه: إبراهي ــمه ونس اس

ــر. ــع الأزه ــيخ الجام ــافعي، ش الش
ولــد في الباجــور، ويقــال لهــا البيجــور، إحــدى قــرى مديريــة 
المنوفيــة بمــر، ســنة 1198هـــ ، نشــأ فيهــا في حجــر والــده، 
ــع  ــدم إلى الجام ــم ق ــوّده، ث ــم وج ــرآن الكري ــه الق ــرأ علي وق
الأزهــر في عــام 1212هـــ؛ لأجــل تحصيــل الآداب والعلــوم 
الرعيــة، وســنه إذ ذاك أربــع عــرة عامــا ومكــث فيــه 
حتــى الاحتــلال الفرنــي لمــر 1213هـــ، فخــرج وتوجــه 
ــم عــاد إلى الأزهــر عــام  ــزة ث ــزة وأقــام بهــا مــدة وجي إلى الجي

ــل. ــم والتحصي ــتغال بالتعلي ــذ في الاش 1216هـــ، فأخ
ــى  ــه ع ــذ في ــم، وتتلم ــب العل ــر في طل ــد وثاب ــدَّ واجته وج
ــر  ــر الكب ــد الأم ــيخ محم ــل: الش ــر مث ــماء الأزه ــلام عل أع
الــذي أجــازه بجميــع مــا ورد في ثبتــه، والشــيخ الإمــام عبــد 
الله الرقــاوي شــيخ الجامــع الأزهــر، والشــيخ الإمــام حســن 
ــه عــن  ــر تلقي القويســني، والســيد داود القلعــاوي، لكــن أكث
الشــيخ الإمــام حســن القويســني، والشــيخ محمــد الفضــالي، 
ــاد،  ــة والاجته ــات النجاب ــه آي ــرت علي ــزة ظه ــترة وجي وفي ف
ــون  ــف في فن س وألَّ ــدرَّ ــذكاء، ف ــن ال ــة م ــة عالي ــع درج م
ــلاة  ــى ص ــار حت ــن أول النه ــه م ــي وقت ــدة، وكان يق عدي
العشــاء في الدراســة والإفــادة والتعليــم والتأليــف، وإذا فــرغ 

ــل القــرآن الكريــم ترتيــلا جميــلا بصــوت حســن. مــن هــذا رتَّ
ــنة 1263هـــ، ولم  ــعبان س ــهر ش ــر في ش ــيخة الأزه وليِّ مش
ــام  ــع القي ــس م ــاشرة التدري ــن مب ــيخة م ــولي المش ــه ت يمنع
ــنُّ وتعاورتــه الأمــراض  مــت بــه السِّ بشــؤون الأزهــر، ولمــا تقدَّ
حدثــت أحــداث جســيمة بالأزهــر لم يســتطع الســيطرة عليها، 
ــة  ــؤدي فريض ــا ي ــعيد باش ــت س ــذا الوق ــم في ه وكان الحاك
ــه  ــواب أن ــا أربعــة، فــرأى هــؤلاء النُّ ــه نواب ــام عن الحــج، وأق
ــوا أحــدًا  مــن الاحــترام للإمــام الشــيخ الباجــوري أن لا يُعيَّن
ــيخ  ــام الش ــن مق ــع قائم ــتمر الجمي ــيخة، واس ــه في المش مكان

ــوفي. ــى ت ــوري حت ــام الباج الإم
بــرز الشــيخ رحمــه الله في أكثــر مــن فــن مــن فنــون العلــم، في 
ــى  ــية ع ــف: حاش ــا؛ فأل ــة، وغره ــدة، واللغ ــه، والعقي الفق
ــد،  ــرة التوحي ــى جوه ــد ع ــة المري ها تحف ــماَّ ــرة، س ــن الجوه مت
وحاشــية عــى متــن السنوســية، وحاشــية عــى تحقيــق المقــام 
ــكلام،  ــم ال ــن عل ــم م ــب عليه ــما ي ــوام في ــة الع ــى كفاي ع
ــه:  ــفية، وفي الفق ــد النس ــعد للعقائ ــى شرح الس ــية ع وحاش
لــه حاشــية عــى متــن المنهــج في الفقــه، مــات قبــل أن يتمهــا 
ــبكي، لم  ــه للس ــول الفق ــع في أص ــع الجوام ــى جم ــية ع وحاش
يتمهــا، وحاشــيته عــى شرح ابــن قاســم عــى متن أبي شــجاع.

توفي الإمام الشيخ الباجوري رحمه الله سنة 1277هـ.
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من مديريات وأقسام

دائرة الإفتاء العام

قسم الموارد البشرية 

ــل  ــة يعم ــة والإداري ــؤون المالي ــة الش ــن مديري ــم ضم ــو قس ه
عــى تنفيــذ أحــكام نظــام الخدمــة المدنيــة المعمــول بــه 
المتعلقــة  والإجــراءات  الإداريــة  والقــرارات  والتعليــمات 
الســنوية  الزيــادات  منــح  كالترفيــع،  الموظفــن  بشــؤون 
والوكالــة،  والانتــداب  النقــل  والبــدلات،  والمكافــآت 
ــافي  ــل الإض ــمي والعم ــدوام الرس ــف، وال ــارة والتكلي الإع
والإجــازات، ومعالجــة التظلــمات، العقوبــات التأديبيــة، إنهــاء 
الخدمــات والتقاعــد ، تعديــل الأوضــاع ، إدارة عمليــة تقييــم 

الفــردي للموظفــن. الأداء 
مهام القسم :

1. المشاركة في تطوير وتعديل الهيكل التنظيمي للدائرة.
ــف  ــي لوظائ ــف الوظيف ــات الوص ــث بطاق ــر وتحدي 2. تطوي

ــرة. الدائ
3. تنظيــم مســودات عقــود الموظفــن وتوقيعهــا حســب 

الأصــول.
ــمي  ــدوام الرس ــمات ال ــن بتعلي ــزام الموظف ــن الت ــد م 4. التأك
والعمــل الإضــافي، والإشراف عــى إعــداد كشــوفات العمــل 
الإضــافي والكشــوفات الخاصــة بــدوام الموظفــن ومغادراتهــم 

واجازاتهــم.
5. تقديم خدمات شؤون الموظفن مثل التأمن الصحي 

والضمان الاجتماعي و التقاعد المدن.
6. تنظيـم وتحديث الملفات الخاصة بالموظفن 

وحفظ كافة الوثائق والقرارات المتعلقة بهم.
7. إعداد بطاقة الموظف الوظيفية.

8. إعداد شهادات الخرة للموظفن.
9. إدامــة وتطويــر وتحديــث قواعــد وأنظمــة البيانــات الخاصة 

بــإدارة المــوارد البريــة بالتنســيق مــع المعنيــن في وحدة 
ــي  ــام الداخ ــى النظ ــرة/ ع ــات في الدائ ــا المعلوم تكنولوجي

ــة. ــة المدني ــوان الخدم ــع دي ــة في موق ــة الالكتروني والبطاق
بأوضاعهــم  المتعلقــة  الموظفــن  استفســارات  10.إجابــة 

ومغادراتهم...الــخ. وإجازاتهــم  الوظيفيــة 
11. تزويــد القســم المــالي بالملاحظــات المترتبــة عــى الموظفــن 

والمؤثــرة عــى رواتبهــم الأساســية وعلاواتهــم ومكافآتهــم. 
12. تقديــم التقاريــر المتعلقــة بالموظفــن لــلإدارة العليــا 

التنظيميــة. الوحــدات  ومــدراء 
13. أية مهام أخرى تطلب من القسم ضمن اختصاصها.

أنس  عبد المهدي فاروق
رئيس القسم

مهند رافع الغوانمةجمال إبراهيم مصطفى
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ذاكرة المكان
من

أم الجِمال
إعداد وتصوير : الشيخ صخر  العكور

تقــع بلــدة أم الِجــمال الرائعــة في الصحــراء الشــمالية الأردنيــة، 
وتتمثــل ببلــدة عريــة وموقــع أثــري غــر معــروف الاســم 
حتــى الآن، وتبعــد أم الِجــمال عــن العاصمــة عــمان مــا يقــارب 

)70( كــم تقريبــاً.
تعتــر أم الِجــمال موطنــاً للتاريــخ والثقافــة لما يقــارب )2000( 
عــام، حيــث بــدأ الاســتيطان في هــذه المدينــة في القــرن الأول 
ــلال  ــك خ ــلادي، وذل ــع المي ــرن التاس ــى الق ــلادي، وحت المي
فــترة حكــم الأنبــاط والرومــان والبيزنطيــن والأمويــن 

ــين. والعباس
ــاً مزدهــراً في المنطقــة  كانــت أم الِجــمال القديمــة مركــزاً زراعي
ومــا حولهــا، ونقطــة توقــف للقوافــل التجاريــة عــى الطريــق 

التجــاري بــن البحــر الأحمــر ودمشــق.
ــتراث  ــة وال ــوث الأثري ــطاً للبح ــاً نش ــمال موقع ــر أم الج وتعت

ــم  ــري تت ــع الأث ــى الموق ــة ع ــإن المحافظ ــك ف ــافي، ولذل الثق
ــاً  ــة حالي ــاريع القائم ــن المش ــدد م ــاك ع ــم، وهن ــكل منظ بش
تهــدف إلى الحفــاظ عــى الأبنيــة الأثريــة داخــل موقــع المدينــة 

ــه. ــري وحول الأث
ــة  ــخ ورائح ــق التاري ــتم عب ــة؛ تش ــك في المدين ــلال تجوال وخ
ــي  ــة الت ــار الرائع ــا، والآث ــت عليه ــي تعاقب ــارات الت الحض
بنتهــا تلــك الســواعد في تلــك الأزمنــة الغابــرة، تــرى القــلاع 
ــم  ــجد القدي ــا المس ــرى فيه ــد، وت ــر والمعاب ــون والمتاج والحص

ــة. ــه العالي بروحانيت
ــت إلى الآن  ــي لا زال ــة الت ــوات المائي ــى القن ــك ع ــع عين وتق
مجــرى للميــاه، ويتجمــع في الــرك المائيــة التــي حفظــت لتلــك 
المنطقــة اســتمرارية الحيــاة فيهــا، فالمــاء عصــب الحيــاة، وداعــم 

ــارات. للحض

4٠
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وقــد اهتــم ســكان أم الِجــمال منــذ القــدم بالمــاء وجمعــه 
المنطقــة  تلــك  في  للــماء  المنظــم  فالاســتخدام  وتوزيعــه، 
ــا،  ــار حضارته ــاة وازده ــاح الحي ــل مفت ــة كان يمث الصحراوي
فقــد قــام ســكانها ببنــاء نظــام مائــي هيدروليكــي مبتكــر مــن 
ــاه  ــن المي ــع وتخزي ــاً لجم ــارب )40( خزان ــا يق ــوات، وم القن

ــنة. ــدار الس ــى م ع
ومنــذ بدايــة الاســتيطان في أم الجــمِال؛ قــام ســكانها باســتخدام 
ــت في  ــي وصل ــة الت ــم الصلب ــاء منازله ــت في بن ــر البازل حج
ــت  ــارة البازل ــا حج ــق تحمله ــة طواب ــان إلى خمس ــض المب بع

ــا  ــفي منه ــق الس ــص الطاب ــد خص ــة، وق ــة والضخم القوي
ــة خصصــت  ــما باقــي الطبقــات العلوي ــات، بين ــة الحيوان لتربي
ــى  ــصّ ع ــاة بالج ــدران المغط ــاعدت الج ــد س ــكن، وق للس
ــان  ــذه المب ــاء ه ــى إبق ــاعد ع ــا يس ــزل، مم ــة الع ــام بعملي القي

ــتاء. ــة في الش ــف ودافئ ــاردة في الصي ب
وهنــاك كثــر مــن النقــوش القديمــة، منهــا النبطيــة واليونانيــة 
واللاتينيــة وغرهــا مــن اللغــات التــي تنتــر بكثــرة في الموقــع 
ــذه  ــن ه ــد م ــاهدة العدي ــك مش ــمال، ويمكن ــري لأم الِج الأث

النقــوش في أي زاويــة تنظــر إليهــا.
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د. جاد الله بسام نظرية الوضع اللغويّ 
وعوامل الاستقرار الدلاليّ 

في التواصل والإفهام

ملخص البحث العلمي

يتنــاول البحــث نظريــة الوضــع )المواضعــة( في الدلالــة 
اللغويــة مــن جهــة كلاميــة فلســفية، تحقيقــاً لمتطلــب الاتصــال 
ــة  ــاء عــى أســس عقلي والتواصــل مــع الثقافــات الأخــرى بن

ــتركة. ــون مش ــعى أن تك نس
ويقــدم البحــث نظريــةَ الوضــع بوصفهــا منهجــاً كليــاً معرفيــاً 
ــة  ــة وقريب ــة ممكن ــولاً عري ــدّم حل ــمًا، يق ــاً قدي ــاً نقدي أدبي
ــة  ــذه النظري ــاً ه ــا، مقارن ــة ونقده ــوص الأدبي ــة النص لدراس
ــة(،  ــة والتفكيكي ــة )البنيوي ــة الغربي ــات الحداثي ببعــض النظري
مــع عــرض لأهــم الأســس التــي تنبنــي عليهــا هــذه النظريات 
والظــروف التــي نشــأت فيهــا، والأهــداف التــي ترمــي إليهــا، 

مــع ذكــر أهــم الإشــكالات التــي تواجههــا.
ويعتمــد البحــث عــى كتــب الــتراث العــربي المختــص بهــذا 
الحقــل، مــن كتــب الــكلام، كآثــار القاضيــن الباقــلان وعبــد 
الجبــار، وكتــب اللغــة وفقههــا، وكتــب البلاغــة، كآثــار ابــن 

ــد الأدبي  ــب النق ــر، وكت ــد القاه ــن عب ــيخ البلاغي ــي وش جن
ــار  ــد كب ــه عن ــول الفق ــم أص ــق وعل ــب المنط ــة، وكت المتنوع
ــاولاً  ــة، مح ــة المتنوع ــول المعرفي ــن الحق ــن ب ــماء الجامع العل

ــن. ــد المتقدم ــة عن ــذه النظري ــراز ه إب
ويعــرّف البحــث بمفهــوم الدلالــة عمومــاً لغــة واصطلاحــاً، 
ومفهــوم نظريــة الوضــع وأركانهــا )الوضــع، الواضــع، 
ــي  ــاً القطع ــع(، مبين ــة الوض ــوع، معرف ــه، الموض ــوع ل الموض
المتفــق عليــه في هــذه النظريــة مــن الظنــي الــذي يمكــن 
ــلًا إلى  ــك، متوصّ ــب كل ذل ــان مرات ــع بي ــه، م ــلاف في الاخت
ــة. ــة الوضعي ــة اللفظي ــوم الدلال ــي مفه ــة، وه ــرة النظري ثم

ويــرز البحــث بالمنهــج المقــارن الاســتقرار الــدلالي في نظريــة 
الوضــع، بخــلاف الاضطــراب الــدلالي في النظريــات الغربيــة 

الحداثيــة، وآثــار ذلــك عــى الفهــم والنقــد الأدبي.
ومــن جهــة تطبيقيــة؛ يعــرض البحــث لنقــد بعــض آراء 
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ــي  ــاه العق ــه الاتج ــد في كتاب ــو زي ــد أب ــر حام ــور ن الدكت
ــع  ــة الوض ــق بنظري ــا يتعل ــه م ــر في ــث ذك ــر، حي في التفس
ــاً  ــه، مبين ــات في رأي ــض الجه ــلًا بع ــا، محل ــا وشروطه وأركانه

ــل. ــل والتعلي ــك بالدلي ذل
وخلــص الباحــث إلى أن الدلالــة القائمــة بــن الــدال والمدلــول 
ــد أن تكــون مضبوطــة بضابــط واضــح لتحققهــا، وهــذا  لا ب
ــدال  ــظ ال ــل اللف ــع، أي جع ــو الوض ــح ه ــط الواض الضاب
ــذا  ــلال به ــن أن أي إخ ــد تب ــن، وق ــى المع ــإزاء المعن ــن ب المع
ــق  ــه تحق ــن مع ــكلام لا يمك ــاس في ال ــؤدي إلى إلب ــط ي الضاب
الأمــن في الفهــم، وقــد ســمّيت هــذا النمــط مــن الانضبــاط في 

ــة الوضــع.  ــول بنظري ــدال والمدل ــة القائمــة بــن ال العلاق
وتوصل البحث إلى النتائج الآتية: 

الدلالــة اللغويــة تتركــب مــن أركان ثلاثــة؛ الــدالّ والمدلــول 
والدلالــة، وكل واحــد مــن هــذه الأمــور الثلاثــة متميــز عــن 

صاحبــه، ولــه مفهــوم مســتقلّ عــن مفهــوم غــره.
الوضــع في نظريــة الوضــع يــراد بــه ذلــك الفعــل الاختيــاري 
مــن الواضــع، وذلــك الفعــل هــو جعــل اللفــظ بــإزاء المعنــى 
ــل أو  ــلال النق ــن خ ــع إلا م ــة الوض ــن معرف أولاً، ولا يمك
ــة الوضــع هــي تلــك  الاســتنباط بالعقــل مــن النقــل، ونظري
النظريــة التــي تدخــل في مفهــوم الدلالــة اللغوية بحيــث تكون 
ــه  ــام، وتعطي ــم والإفه ــة والفه ــن الدلال ــى قوان ــة ع حاكم

ــكافي. ــتقرار ال الاس
نظريــة الوضــع لا تنفــي قوانــن الاســتعمال اللغــوي والتطــور 
الــذي تتعــرض لــه الألفــاظ، والوجــوه التي بهــا يمكن تفســر 
الــكلام، مــن حمــل عــى الحقيقــة أو المجــاز، أو قــول بالــترادف 
ــاء  ــق أنح ــل أو مطل ــي أو النق ــوي أو اللفظ ــترك المعن أو المش

الاســتعمال اللغــوي.
ــي في  ــاه العق ــاب »الاتج ــد في كت ــو زي ــد أب ــر حام ــدّم ن ق
التفســر« دعــوى ملخصهــا أنّ كلام المتكلــم لا يفهــم إلا 
بــرط أن يعــرف قصــد المتكلــم مــن كلامــه، وقــد يبــدو هــذا 
ــامع  ــع الس ــد أن يطل ــد بالقص ــراد أبي زي ــن م ــاً، لك صحيح
عــى قصــد المتكلــم المنفــك عــن الدلالــة الوضعيــة، فهــو بهــذا 

ــة. ــة الوضعي ــة اللغوي ــدم الدلال يه
ــور:  ــة أم ــع في ثلاث ــة الوض ــة لنظري ــد مناقض ــوى أبي زي دع
وجــود الدلالــة، واســتقرارها، وثباتهــا، فهــذه الأمــور تتوافــر 

ــد. ــوى أبي زي ــي في دع ــع وتنتف ــة الوض في نظري
اســتند أبــو زيــد في دعــواه إلى القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي، 
ولكــن تبــن بالبحــث وتتبــع عبــارات القــاضي عبــد الجبــار أن 
ــارات  اســتناد أبي زيــد غــر صحيــح، ومــا هــو إلا تعلــق بعب

فهمهــا أبــو زيــد بصــورة مغلوطــة.
نظريــة الوضــع لهــا أثــر كبــر في تفســر النصــوص ونقدهــا، 
فالوضــع يعطــي التفســر والفهــم وجــوداً واســتقراراً وثباتــاً، 
ــد،  ــو زي ــا أب ــي ذكره ــم( الت ــد المتكل ــوى )قص ــلاف دع بخ
فهــي تهــزّ أركان القــول في تفســر النــصّ القــرآن خصوصــاً، 

ــاً. ــة عموم ــوص اللغ ونص
وختامــاً؛ فــإنّ نظريــة الوضــع هــي التــي مشــى عليهــا علماؤنــا 
ــي  ــث، وه ــر والحدي ــوم التفس ــه وعل ــول الفق ــة وأص في اللغ
النظريــة التــي طبقــت عــى النصــوص الأدبيــة والفنيــة بجميــع 
ــة  ــه إلى هــذه النظري أنواعهــا ومراتبهــا، ولذلــك رأيــت أن أنب

لجدارتهــا، وأصالتهــا.
والحمد لله رب العالمن.
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أخبار  ونشاطات الدائرة

دائرة الإفتاء العام تحصل على جائزة الملك عبد الله 
الثاني لتميز  الأداء الحكومي والشفافية

دائــرة الإفتــاء العــام تحصــل عــى برونزيــة جائــزة الملــك عبــد 
الله الثــان لتميــز الأداء الحكومــي والشــفافية

فــازت دائــرة الإفتــاء العــام الأربعــاء 5 /9 /2018م بجائــرة 
ــفافية/  ــي والش ــز الأداء الحكوم ــان لتمي ــد الله الث ــك عب المل

ــرة. ــاركة لأول م ــات المش ــة المؤسس ــن فئ ــز الأول ضم المرك
كــما  فــاز فضيلــة المفتــي الدكتــور محمــد الزعبــي مفتــي 
ــة  ــن فئ ــان ع ــد الله الث ــك عب ــزة المل ــة بجائ ــة العاصم محافظ

الموظــف القيــادي.
بالــدورة  الفائزيــن  إعــلان  وجــرى 
الثامنــة 2016/ 2017 في الحفــل الــذي 
رعــاه جلالــة الملــك عبــد الله الثــان 
ــافي  ــز الثق ــم في المرك ــن المعظ ــن الحس اب

ــي. الملك
ــذه  ــام: إن ه ــي الع ــماحة المفت ــال س وق
ــرة  ــود الكب ــة الجه ــأتي نتيج ــزة ت الجائ
في  والعاملــون  المفتــون  بذلهــا  التــي 

دائــرة الإفتــاء، وهــي تعكــس العمــل الجماعــي بــروح الفريــق 
ــف. ــلامي الحني ــا الإس ــه دينن ــث علي ــا يح ــو م ــد، وه الواح

وقــد قدمــت الدائــرة جهــودا كبــرة في تطويــر خدماتهــا وبيــان 
ــة التــي تعكــس الصــورة المرقــة للإســلام  الأحــكام الرعي
ــه هــذا  ــذي يحمل ــما يتفــق مــع رســالة عــمان ومــع الفكــر ال ب
البلــد بقيادتــه الهاشــمية، وهــو مــا يســاهم في مواجهــة أفــكار 

ــا. ــة في مجتمعن التطــرف والآراء الظلامي
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زيارة السفير الياباني إلى الدائرة

سماحة المفتي العام يكرم السفير الياباني
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وفد من مؤسسة ولي العهد

 زيار الشيخ أنس صلاح السامرائي المشرف العام لموسسة الإعتدال 

والتنمية العراقية



47

An Example of Istisnaa` Contract
Question : 
Is it permissible for a financial institution to 
conclude a contract with a certain contrac-
tor,  where the latter is required to deliver the 
finishing works of a certain building, and, 
at the same time, conclude a parallel Istis-
naa`(Manufacture) contract with the owner 
of that building(Customer) against payments 
made in installments, knowing that the prop-
erty is originally  registered in the name of 
the customer himself?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and up 
on all his family and companions.
It is permissible for a financial institution to 
conclude an Istisnaa` contract with a cus-
tomer for delivering him/her a commodi-
ty that has certain specifications stipulated 
in the contract itself. At the same time, it is 
permissible for the institution to conclude a 
parallel Istisnaa` contract with a contractor 
for delivering that same commodity. This is 
provided that the two contracts are separate 
since the Messenger of Allah, may Allah 
bless him and grant him peace, forbade two 
sales in one sale.
It is worth warning that if the customer had 
concluded an Istisnaa` contract with the con-
tractor first, then the financial institution 
wanted to conclude a parallel Istisnaa` con-

tract with that same contractor, it is impera-
tive that the institution makes sure that the 
first contract-between customer and contrac-
tor-is terminated. This is in order to avoid 
Riba(Usury) and to ensure the legality of the 
financing process. When that contract is ter-
minated, it becomes permissible for the insti-
tution to conclude an Istisnaa` contract with 
the customer in which it delivers the finish-
ing works of that building , and dash at the 
same time, conclude a parallel Istisnaa` con-
tract with the contractor to deliver that same 
work.
Resolution{4/2/2} by the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions states, “It is permissible to con-
clude a new Istisnaa` contract to complete 
the work of a pervious manufacturer. But, 
the contract that was concluded with that 
previous manufacturer must be terminated 
and the customer is liable for covering any 
debts or other obligations. After doing so, it 
is permissible for the financial institution to 
conclude a new Istisnaa` contract with the 
customer without having to use the services 
of that same manufacturer. Rather, it has the 
right to finish the job by whatever means it 
sees fit.”
In conclusion, it is imperative upon the above 
financial institution to terminate the previous 
contract concluded between the contractor 
and the customer. And Allah knows best.
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Denying Females their Share in Inheritance is 
Consuming their Wealth Unjustly

Question : 
What`s the ruling on denying females their 
share in inheritance?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and up 
on all His family and companions.
Denying a female her share in inheritance is 
forbidden in Sharia{Islamic legislation} and it is an 
example of consuming wealth unjustly. Al-
lah, The Almighty, said, “O ye who believe! 
Eat not up your property among yourselves 
in vanities: But let there be amongst you 
Traffic and trade by mutual good-will: Nor 
kill (or destroy) yourselves: for verily God 
hath been to you Most Merciful!”{An-Nisa`, 

29}. In Islam, division of inheritance wasn`t 
entrusted to a Prophet or a Messenger. Rath-
er, Allah, Himself, has prescribed it in His 
Glorious Quran where He defined the share 
of each heir, and prepared a humiliating pun-
ishment for whomsoever transgressed that. 
He, The Exalted, said, “But those who dis-
obey God and His Apostle and transgress 
His limits will be admitted to a Fire, to abide 
therein: And they shall have a humiliating 
punishment.”{An-Nisa`, 14}. The Messenger 
of Allah (PBUH) said, “Allah decrees the 

(Hell) Fire and debars Jannah for the one 
who usurps the rights of a believer by taking 
a false oath.” One man asked: “O Messenger 
of Allah! Even if it should be for an insignif-
icant thing?” He said, “Even if it be a stick 
of the Arak tree (i.e., the tree from which Mi-
swak sticks are taken)”{Related by Muslim}.
Accordingly, it is not permissible for any 
heir to deny other heirs their legitimate share 
in an inheritance, and this applies to females 
in particular, so it isn`t permissible to deny 
them any of their rights nor talk them into 
relinquishing their right in an inheritance 
while not fully content with doing so. The 
Prophet(PBUH) said: “ It is not permissible 
to take the money of a Muslim except if he is 
fully content” {al-Bayhaqiyy in As-Sunan Al-Kobra}. 
We invite all Muslims to be mindful of Al-
lah since He doesn`t bless unlawful wealth. 
The Messenger of Allah(PBUH) said, “This 
wealth is (like) green and sweet (fruit), and 
whoever takes it without greed, Allah will 
bless it for him, but whoever takes it with 
greed, Allah will not bless it for him, and 
he will be like the one who eats but is never 
satisfied. And the upper (giving) hand is bet-
ter than the lower (taking) hand.” And Allah 
knows best.
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Accordingly, the father isn`t obliged to cover 
the marriage expenses of his son who is ca-
pable of making a living, and nor is he con-
sidered sinful for not doing so. However, it is 
recommended for the father to provide finan-
cial support to his virtuous son for getting 
married, in compliance with the following 
verse: “ Marry those among you who are sin-
gle, or the virtuous ones among yourselves, 
male or female: if they are in poverty, God 
will give them means out of His grace: for 

God encompasseth all, and he knoweth all 
things”{An-Nour, 32}.
In conclusion, giving precedence to getting 
one`s son married over performing Hajj is 
up to the father in question. Therefore, if the 
son needs to get married and cannot afford 
to do so by himself, then it should be given 
precedence; particularly since the Hajj of the 
man/father in the above question isn`t due 
immediately and may be delayed. And Allah 
knows best.

Ruling on Selling 
Game Accounts

Question : 
Is it permissible to sell one`s account of a 
certain game? To be more specific, it is a war 
game which requires combat mastery, tac-
tics and wisdom. If the account is filled up, 
it could be sold for a very high price. Is this 
permissible?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
In principle, electronic games are means of 
lawful entertainment, and Islamic Law{Sha-
ria} doesn`t forbid playing games nor amuse-
ment; rather, the Prophet (PBUH) used to say 
to ‘Aisha{May Allah be pleased with her}, 
“O ‘Aisha! Haven’t you got any amusement 
(during the marriage ceremony) as the Ansar 
like amusement?”{Related by Bukhari}.
However, it is imperative to warn against the 

following:
First: Severe addiction to electronic games 
leads to physical and psychological harm in 
addition to mental fatigue. Also, players get 
distracted from fulfilling their daily obliga-
tions and making achievements.
Second: These games encourage gambling, 
even if it was indirect, since the player may 
win or lose substantial amounts of money, 
and this is impermissible.
Third: These games may encourage promis-
cuous behavior.
Fourth: They could be amongst the interna-
tionally blacklisted games of espionage.
In conclusion, once these games are free from 
the above deviations, they become means of 
lawful amusement which alleviates worries 
and daily life tensions, and in this case sell-
ing one`s account becomes permissible. And 
Allah knows best.
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him bad names. Rather, it is desirable to em-
ulate their virtues and merits. Moreover, the 
common people who don`t understand the 
meaning of the Book of Allah and the Sun-
nah(Prophetic tradition) of the Prophet(P-
BUH) aren`t allowed to dwell on the dis-
putes that took place between the Honorable 
Companions nor the Fitnah which followed 
the death of the Prophet(PBUH), because 
this usually leads to violating Sharia, and 
hating one of the Companions is an example 
of this. Al-Ghazali said in his book{Al-Ektisaad, 

131}, “ The Book of Allah contains verses that 
praise the Muhajireen and the Ansar. Similar-
ly, there are continuously recurrent Hadiths 
(Mutawatir) in which the Prophet(PBUH) 
praised his Companions. For example, “ My 
Companions are like the stars whoever of 
them you follow, you will be rightly guided.” 
and “ The best of my followers are those liv-

ing in my generation (i.e. my contemporar-
ies).” In fact, each and every one of the Com-
panions was praised by the Prophet(PBUH). 
Therefore, this should be every Muslim`s 
permanent impression about the Honorable 
Companions and never harbor ill thoughts 
about any of them, because the source of the 
historical narratives criticizing them could 
be a fanatic harboring hatred for them. In 
fact, their goal was noble and they had good 
intentions, even if they made wrong attempts 
of Ijtihad.
In conclusion, the General Iftaa` Department 
shares the view of  Ahlus-Sunnah Wal-Ja-
maa’ah in that Abu Bakr is the highest in 
rank, then Umar, then `Uthmaan, then Ali(-
May Allah be pleased with them all). And 
Allah knows best.

Giving Precedence to Getting one`s Son 
Married over Performing Hajj is up to 
Person`s Assessment

Question : 
If there is a man who had saved a sum of 
money to perform the obligatory Hajj (i.e., 
Hajj for the first time), and after five years 
he becomes entitled to enter the randomized 
lottery for allocating Hajj visas. In the mean-
time, he has a son who is single and of mar-
riageable age. If he gets his son married, 
that sum could go short and so he may not 
be able to perform Hajj. In this case, which 
takes precedence? Should he do the obliga-
tory Hajj or get his son married?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.

A man is obliged to spend on his children 
who don`t have any wealth of their own until 
they reach the age of puberty as well as his 
poor adult children. In this regard, Al-Imam 
Ibn Hajar Al-Haitami said, “ Since a man is 
obliged to pay for the breastfeeding of his 
child, then he is obliged to provide for all 
his needs. Muslim scholars have unanimous-
ly agreed that this applies to the child who 
has no wealth of his own as well as the poor 
adult child, because the Prophet(PBUH) said 
to Hind (bint `Utba) “ Take reasonably what 
is sufficient for you and your children”{Tohfat 

Al-Mohtajj, 8/345}. Therefore, the man isn`t 
obliged to spend on his child who has wealth 
of his own, whether that child was young or 
old.
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so it eliminated hatred and uprooted its caus-
es. In this regard, Allah, The Exalted, said, 
“And those who came after them say: “Our 
Lord! Forgive us, and our brethren who came 
before us into the Faith, and leave not, in our 
hearts, rancour (or sense of injury) against 
those who have believed. Our Lord! Thou 
art indeed Full of Kindness, Most Merci-
ful.”{Al-Hashr, 10}.
As regards preferring some Companions 
over others in particular, no clear cut text 
was mentioned in this regard nor have the 
texts of Sharia touched upon the aspects of 
this preference. However, the majority of 
Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah, having con-
sidered the virtues and merits of the Com-
panions, are of the view that in terms of rank, 
after the death of the Prophet(PBUH), comes 
Abu Bakr, then `Umar, then Uthman Bin 
Affan - The Man with two Lights, then Ali 
Bin Abi Talib-The gate of the city of knowl-
edge(May Allah be pleased with them). In 
other words, the rank of each agrees with the 
order in which they succeeded the Prophet  
Mohammad(PBUH). Some scholars are of 
the view that this order isn`t definitive; rath-
er, it is fixed upon conjecture.
In his book{Shareh Sahih Muslim, 15/148}, 
An-Nawawi(May Allah be pleased with 
him) stated, “People have differed in their 
preference to some Companions over others. 
A group said: We say not that one is high-
er in rank than the other. Rather, we refrain 
from that……The majority of Ahlus-Sun-
nah Wal-Jamaa’ah are of the view that one 
is higher in rank than the other……. Ahl-
us-Sunnah Wal-Jamaa’ah unanimously 
agree that  Abu Bakr is the highest in rank, 
then `Umar; whereas, the majority of them 
say `Uthmaan  then Ali. Some of Ahlus-Sun-
nah Wal-Jamaa’ah from the city of al-Ku-
fah(Iraq) say that Ali is higher in rank than 

`Uthmaan. The preponderant opinion is that` 
Uthmaan is higher in rank than Ali. However, 
the scholars of  Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah 
differed on whether that preference was de-
finitive or not? Among those who said that it 
was is Abu Al-Hasan Al-Ash`ari who said: 
The order of their preference is the same 
as the order in which they succeeded the 
Prophet(PBUH). But, among those who said 
that it is based on individual assessment(Ij-
tihad) and conjecture is Abu Bakr al-Baqil-
lani. In his book {Fateh al-Barie, 7/16}, Ibn Hajar(-
May Allah be pleased with him) stated: “In 
the Hadith, `Uthmaan comes, in rank, after 
Abu Bakr  and Umar, as is the famous opin-
ion of the majority of Ahlus-Sunnah Wal-Ja-
maa’ah. However, some of the Salaf(Right-
eous predecessors) are of the view that Ali 
is higher in rank than `Uthmaan. This is also 
the opinion of Sufian Al-Thouri, but it was 
said that he backed down on it. It was also 
the view of Ibn Khozaima and a group be-
fore and after him. Another view was that all 
of the Companions have the same rank, and 
this was adopted by Yahia Ibn Qahtan and 
Ibn Hazim.”
It is incumbent upon every Muslim not to 
hate any of the Companions because that is 
forbidden, as indicated by the texts of Shar-
ia, they were specially privileged with hav-
ing kept company with the Prophet(PBUH), 
He(PBUH) was their role model, they drank 
from the fountain of his knowledge, they 
adopted his judgments and acquired the 
rules of Sharia at first-hand. In his book{Kashif 

Al-Moshkhil, 1/308}, Ibn Al-Jawzi stated: “Lov-
ing the Companions is an obligation, but it 
should be reflected in line with Sharia.”
Every discerning adult Muslim is obliged 
to observe moderation in their love for the 
Companions. Therefore, it isn`t permissible 
to say that any of them is infallible or call 
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of the bank to ascertain the former`s finan-
cial ability and that he can compensate for 
any harm as a result for his failure to fulfill 
his obligations.”
From the perspective of Sharia, “Earnest 
payment” is a security in favor of the bank 
in case of possible harm. Therefore, the bank 
keeps these sums as a trust until the contract 
is concluded. In case the contract between 
the customer and the bank was concluded, 

the sums are considered part of the price, but 
if it wasn`t then the bank deducts an amount 
equal to the actual harm that befell it due to 
customer`s failure to complete that deal.
In conclusion, it is permissible that the cus-
tomer offers “Earnest payments” prior to 
signing the finance lease so long as they are 
kept at the bank as a trust. And Allah knows 
best.

Ruling on Preferring Some 
Companions over others

Question : 
What`s the ruling on preferring Ali Bin Abi 
Talib(May Allah be pleased with him) over 
the rest of the Companions(May Allah be 
pleased with them), including Abu Bakr and 
Umar(May Allah be pleased with them), but 
without criticizing any or calling them bad 
names?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
Allah, The Almighty, has chosen from 

among the best of His creation Companions 
for His Messenger(PBUH), favoring them 
with learning the rules of Sharia at first-
hand. Moreover, Allah, the Exalted, praised 
the Companions where He said, “The van-
guard (of Islam)- the first of those who for-
sook (their homes) and of those who gave 
them aid, and (also) those who follow them 
in (all) good deeds,- well- pleased is God 
with them, as are they with Him: for them 
hath He prepared gardens under which riv-
ers flow, to dwell therein for ever: that is the 
supreme felicity.”{At-Tawbah, 100}. Islam has 
come as guidance and mercy to all creatures, 
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who said, “The Messenger of Allah (PBUH) 
forbade that the graves should be plastered 
(made into permanent structures), used as 
sitting places (for the people) or building 
over them.”{Muslim}.
In addition, the grave should be in an under-
ground hole, because the Prophet(PBUH) 
said about those killed in the Battle of Uhud, 
“ ‘Dig graves and make them good and 
deep………”{Sunan An-Nassa`i}.
In conclusion, it is impermissible to build 
graves over each other because they, in fact, 
become like the big drawers of hospitals` 
mortuary fridges, and not graves in the sense 
that preserves the sanctity of the deceased. 

Moreover, there is no need for burying more 
than one person in one grave since the desert 
is very vast, a human being is only buried 
once, and wherever there is a cemetery peo-
ple can reach it. And Allah knows best.”
One can`t fail but to notice that in our coun-
try the bones of the dead don`t decompose 
save after a hundred years, and it isn`t per-
missible to add layers of dirt on old graves 
to new ones over it until making sure that 
the bones have completely decomposed. It 
is also conditioned that the burial process 
should comply with the rules of Sharia. And 
Allah knows best.

Ruling on «Earnest Payment» in 
Murabaha and Finance Lease

Question : 
I have initiated the purchase of an apartment 
on basis of lease hold property. Although I 
haven’t yet owned the apartment, the bank 
deducted the first payment. Is this permissi-
ble?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.

In principle, in an Ijarah(Renting, leasing, 
hiring), the compensation becomes due upon 
lessee`s reception of the leased item, and in 
case any sums were collected before that, 
then they are regarded as “Earnest payment” 
i.e. payments deducted from customer be-
fore the conclusion of the Murabaha or lease 
hold property contracts. According to Sharia 
standards for Islamic Financial Institutions 
{Standard No.(8)}, “Earnest payment” means, 
“An amount paid by customer upon request 
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Adding Layers of Dirt over Old 
Graves to Build New ones

Question : 
Is it permissible to add layers of dirt over 
old graves located in what is called “ Fosqi-
ahs”(underground chambers) after complete 
decomposition of corpses where the graves 
are completely covered with layers of dirt to 
build new ones over it?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds; and may His blessings and 
peace be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
Muslim scholars have agreed that it is for-
bidden to exhume graves because violating 
the sanctity of the dead isn`t permissible, as 
reflected by the Hadith where the Prophet(P-
BUH) said,  “Breaking a deceased body’s 
bones is exactly like breaking them when he 
is alive.”{Abu Dawoud}. And since Allah, The 
Almighty, said, “Verily we have honoured 
the Children of Adam.”{Al-Isra`, 70}, part of 
this honor lies in not exhuming graves nor 

violating the sanctity of the dead.
In fact, burying the dead in “Fusqiahs” 
doesn`t comply with the rules of Sharia and 
thus it isn`t permissible. Resolution No.(126) 
of the Jordanian Iftaa` Board forbids bury-
ing more than one dead person in a grave, 
and it stated the following: “In principle, it is 
imperative that each deceased person is bur-
ied in one grave, and it isn`t permissible to 
bury more than one person in a grave if that 
wasn`t necessary. However, in case of neces-
sity: When there are many deceased persons 
and it is difficult to bury each in a separate 
grave, burying them in one grave is permis-
sible.
If the deceased person was buried in a grave, 
it isn`t permissible to build any structure 
over it, except that which preserves their 
corpse and keeps it in its place. Moreover, 
it isn`t permissible to bury a deceased per-
son over another as indicated by the Hadith 
of Jabir(May Allah be pleased with him), 
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Defending Al-Aqsa and Supporting 
Palestinians is the Duty of all Muslims

Question : 
What is the ruling on supporting Al-Aqsa 
guards and employees, and how should that 
be done?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
It is the duty of all Muslims to defend Al-Aq-
sa Mosque, Muslim`s first Qibla and third 
holiest site, stop Israeli aggressions against it 
and support the Palestinians. Actually, these 
aggressions target every Muslim because 
Al-Aqsa Mosque has a special status in their 
hearts; as reflected in the following verse, 
“Glory to (God) Who did take His servant for 
a Journey by night from the Sacred Mosque 
to the farthest Mosque, whose precincts 
We did bless,- in order that We might show 
him some of Our Signs: for He is the One 
Who heareth and seeth (all things).”{Al-Isra`, 

1}.In addition, Allah`s Messenger(PBUH)
said, “Do not undertake a journey to visit 
any Mosque, but three: this Mosque of mine, 
the Mosque of al-Haram and the Mosque of 
Aqsa (Bait al-Maqdis).”{Bukhari}.
Accordingly, we can support Palestinians un-
der Israeli occupation by all available means 
ranging from prayer to financial support; as 
reflected in the following Hadith where the 
Prophet(PBUH) said, “He who equips a war-
rior in the way of Allah (will get the reward 
of the one who has actually gone for Jihad); 
and he who looks after the family of a war-
rior in the way of Allah will get the reward 
of the one who has gone for Jihad”{Bukhari}. 
Moreover, all Muslims must have absolute 
certainty that victory comes from Allah, The 
Almighty, for He said, “God has decreed: “It 
is I and My apostles who must prevail”: For 
God is One full of strength, able to enforce 
His Will.{Al-Mujadilah, 21}. And Allah knows 
best.
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Selected Fatwas
Ruling on Renting out Property to 
be Used as a Market and the Like

Question : 
Is it permissible to rent out properties to be 
used as markets, hotels or tourist facilities 
that offer unlawful products or services?
Answer :
Is it permissible to rent out properties to be 
used as markets, hotels or tourist facilities 
that offer unlawful products or services?
Different companies offer different services: 
lawful, unlawful and a mixture of both.
Accordingly, the ruling on renting out prop-
erty to those companies relies on the nature 
of the services they offer. Companies which 
offer unlawful services or whose services 
are mostly unlawful; renting out property 
to them is unlawful as well. Whereas, it is 
lawful to rent out property to companies that 
offer lawful services.

As for companies which offer a mixture of 
lawful and unlawful services, such as restau-
rants and hotels, if there is a clause in the 
rental contract that directly stipulates offer-
ing any of the unlawful services, then that 
contract is unlawful because every means 
that leads one to commit what`s unlawful is 
itself unlawful. In this regard, Allah, The Al-
mighty, says, “Help ye one another in right-
eousness and piety, but help ye not one an-
other in sin and rancour: fear Allah. for Allah 
is strict in punishment.”{Al-Ma`idah, 2}.
But, if no such clause was included in that 
contract, then it is valid since, basically, that 
company offers lawful services, and if any 
unlawful service was offered, then its burden 
will be shouldered by the one who had of-
fered it. And Allah knows best.
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All Perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
During its tenth session held on the above 
date, the Board reviewed the question sent 
from His Excellency Deputy Director-Gen-
eral of Awqaf Properties Development De-
partment Mr. Ali Al-`Esaili, and it read as 
follows:
I have enclosed a copy of the letter submit-
ted by the residents of Al-Hiwaiah area (Ker-
ak) in which they sought permission to give 
out the ground floor of “Thaniyat Al-Wada` 
Masjid”, located in the aforementioned area, 
on rent in return for a nominal price in order 
to use it for hosting various public occasions. 
I kindly ask your Grace to discuss this re-
quest with the Iftaa` Board to issue a Fatwa 
in this regard.
After deliberating, the Board arrived at the 
following decision:
It isn`t permitted to allocate any part of the 
Masjid for a purpose other than that which is 

beneficial to the Masjid. As a Waqf(Endow-
ment), it is solely  allocated to performing 
acts of worship and delivering the religious 
message of a Masjid, and not for hosting pub-
lic or private events, because Almighty Allah 
said, “(Lit is such a Light) in houses, which 
God hath permitted to be raised to honour; 
for the celebration, in them, of His name: 
In them is He glorified in the mornings and 
in the evenings, (again and again),- By men 
whom neither traffic nor merchandise can di-
vert from the Remembrance of God”{An-Nur, 

36}. This is particularly since the extra floors 
of a Masjid may be allocated to teaching the 
Noble Quran and the different Sciences of 
Sharia. They may also be needed in certain 
religious events, such as the holy month of 
Ramadan, Fitr and Adha Eids and the like. 
We may also add that renting them out for 
non-religious occasions, without that being 
conditioned by the Waqif(Endower), hinders 
delivering the original purpose for which the 
Masjid was endowed in the first place. And 
Allah knows best.

 Resolution No.(262): “Ruling on Renting out
the Ground Floor of a Masjid“
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a child who popped up from between cars or 
from the sidewalk?
After deliberating, the Board decided the fol-
lowing:
Islamic jurisprudence has addressed the is-
sue of liability in traffic accidents with a 
spectrum of generally agreed upon rules. 
One of these is that when initiation and cause 
of damage are combined, the person causing 
the accident shouldn`t be held liable unless 
there is misconduct/transgression on his/her 
part. “The initiator should bear liability in 
case he/she has or hasn`t transgressed.” {Al-

Enayah Shareh Al-Hidayah, 10/325}. Moreover, “The 
initiator is liable even if he/she hasn`t trans-
gressed while the person causing the accident 
isn`t unless he/she has transgressed.”{Maj`ma` 

Ad-Damanat, 146}.
In principle, rulings on traffic accidents de-
pend on the accident report issued by the 
appropriate departments based on what has 
actually happened, and so this report deter-
mines liability or non-liability and its per-
centage.
As for accidents in which the driver is free 
from liability: abidance by traffic regula-
tions, speed limit and paid attention to the 

road, the situation of the person who has 
been run over is checked in terms of being 
negligent or not. Based on this, there are two 
case scenarios:
Either the driver or the victim initiated the 
collision. If the initiation was accompanied 
by some kind of negligence on the part of the 
driver then the latter should be held liable.
However, if the driver hasn`t committed 
any act of negligence or violation that could 
make him bear part of the liability, there was 
no chance that he could avoid the accident, 
and the victim(Person run over) was fully 
negligent, then the former is neither held li-
able nor pays an expiation, as determined by 
the Sharia maxim: “Permissibility eliminates 
liability.” Resolution (71/1993) by the Inter-
national Islamic Fiqh Academy stated: “Car 
accidents undergo the rulings of criminology 
stipulated in Sharia……freedom from lia-
bility is granted only in the following situa-
tions:(One of them): The accident was due to 
the victim`s negligence and transgression, so 
it is his/her liability.”
In conclusion, liability in run-over accidents 
should be borne by the negligent party. And 
Allah knows best.

Aliftaa` Social Media:

facebook.com/aliftaajo

twitter.com/aliftaajo

General Aliftaa` Department
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All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
During its eighth session held on the above 

date, the Board reviewed the question sent 
by one of the citizens and it read as follows:
 Should the driver, who is observing lane 
discipline and moving within the assigned 
speed limit, be held liable for running over 

 Resolution No.(261): “Liability in
Run-Over Accidents“

making sure of his willingness to do so and 
that he isn`t being used; particularly if that 
person is a woman.
Second: It has been medically proven that 
the organ transplant is a success and useful to 
the patient, and that the donor`s health won`t 
be jeopardized, because the Sharia maxim 
states: “Harm shouldn`t be eliminated with 
a reciprocal harm.” Therefore, specialized 
expert doctors must be sure with certainty 
about the success of this procedure in every 
case.

Third: There should be no material bene-
fit behind this donation, and this should be 
ascertained through the medical, legal, and 
supervisory bodies. They have the right to 
confine the donation in accordance with the 
degree of kinship that they see fit. This de-
pends on the facts that they arrive at, and 
what they see fit for making benefit and 
warding off harm.
Fourth: All other treatments and medical pro-
cedures have been tested. And Allah knows 
best.
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Resolutions of the Iftaa’ Board

 Resolution No.(257): “Conditions for
Donating Organs

All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
During its fifth session held on the Above 
date, the Board reviewed the letter sent 
from His Excellency, Minister of Health, Dr. 
Mahmoud Ash-Shiab, and read as follows: I 
would like to bring to your Grace`s attention 
the fact that condition (3)-mentioned in Res-
olution No.(215), (5/2015), dated 21/Ram-
adan/1436 AH, corresponding to 8/7/2015 
AD, issued by the Board of Iftaa`, Research 
and Islamic Studies: “Conditions that Permit 
Kidney Donation”-stated: “ There should be 
no material benefit behind this donation, and 
this should be ascertained through the medi-
cal, legal, and supervisory bodies. They have 
the right to confine the donation in accord-
ance with the degree of kinship that they see 
fit. This depends on the facts that they arrive 
at, and what they see fit for making benefit 
and warding off harm.” This very condition 
wasn`t mentioned in the Board`s Resolution 

No.(166)(7/2011): “Ruling of Sharia on Do-
nating Part of the Liver”, dated: 26/8/1432 
AH, corresponding to 28/7/2011 AD.
Does this condition apply on donating part of 
the liver and other organs?
Based on the above, could Your Grace dis-
cuss this matter with the Iftaa` Board in or-
der to deliver the proper Fatwa in this regard; 
including any necessary conditions, so as for 
this Fatwa to become reliable. This in accord-
ance with the provisions of Article(3/A/1)
(Benefiting from organs law and its amend-
ments  No.(23)/1977). See attached copy.
After deliberating, the Board decided:
Organ donation is amongst the recommend-
ed charitable deeds so long as the conditions 
of Sharia stipulated in this regard are met. 
This is because it saves patient`s lives and 
relieves their pains. Allah, The Almighty, 
says in this regard{what means}, “and if any 
one saved a life, it would be as if he saved 
the life of the whole people.”{Al-Mai`dah/32}.
The Sharia conditions in this regard are:
First: The donor should be competent, with 

“
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Mosque-may Allah free it- is capable of tak-
ing him on the Buraq(a horse-like animal) 
from Mecca to Madeena. Still, how could 
civilization be established and history made 
through such a miracle!!? It must be execut-
ed through the normal standards of human 
beings in order for delivering the message of 
Islam to fit every time and place, and so that 
none could argue that they (history and civi-
lization) were based on the supernatural.
The Prophet(PBUH) emigrated in secret after 
having made a water tight plan to leave Mec-
ca. This plan shows that adopting means to 
reach an end as well as planning for success 
are key foundations in man`s life. Although 
supported by Allah, the Prophet adopted the 
aforementioned means. Therefore, it is im-
perative that all Muslims follow suit. The 
true meaning of trusting Allah is being sat-
isfied at heart with his divine preordainment; 
of course after adopting means to reach an 
end.
I (writer) said “water tight plan” that takes 
different conditions and circumstances into 
consideration. As absurdity is rejected, so is 
foolish and naïve planning because “If you 
fail to plan, you plan to fail.” Consequently, 

it is imperative that man employs wisdom, 
patience and reason when planning, in addi-
tion to taking the various possibilities, con-
ditions and circumstances into consideration 
, because at time of crisis vision is blurred 
and sound thinking becomes unattainable. 
Sound planning and sound management, 
expecting crises and coming up with early 
suitable solutions for them are all lessons 
that we learn from the blessed Hijrah of the 
Prophet(PBUH).
We also learn from the Prophetic Hijrah how 
to enhance women`s role in society since the 
Prophet(PBUH) entrusted Asma` Bint Abi 
Bakir with providing for him while he was 
in the cave of mount Hira. It was a delicate 
mission because she had to exercise caution 
getting into the cave and out of it without be-
ing noticed by the disbelievers so that they 
would never know the Prophet`s wherea-
bouts. As we can see, woman has played a 
key role in this blessed event, proving that 
she is able to achieve, participate in making 
history and civilization, be an active member 
of society and prevent any attempts to mar-
ginalize her role. And Allah knows best.
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 Dr. Mufti Hassan
Abu Arqoob

Ideas on the Prophetic Hijrah

It isn`t out of the ordinary that Omar Bin 
Al-Khattab turned the event of the Hi-
jrah(Prophet`s migration to Madeena) into 
a starting point for the Islamic calendar to 
distinguish the Muslim nation from other 
nations as it is not only an earmark in the 
history of the Muslim nation, but also in that 
of mankind. This way, Omar(May Allah be 
pleased with him) teaches us(Muslims) how 
to have our own identity, how to make our 
own history and be proud of it and how to 
preserve our own character among other na-
tions.
Our great Prophet(PBUH) emigrated from 
Mecca to Madeena after having suffered all 
sorts of torture from Quraish in their attempt 
to force him to forsake calling people to Is-
lam. They have also offered him wealth and 
authority in return for leaving the religion of 
Allah which he has brought to all mankind.
However, he didn`t give up to worldly temp-
tations. Despite the tactics of invitation and 
intimidation employed by Quraish, Prophet 
Mohammad remained steadfast in propagat-

ing the message of Islam until Allah com-
manded him to leave Mecca, his beloved 
home, and emigrate to Madeena.
The propagator of the divine message, 
Prophet Mohammad, was never deterred 
from delivering it since he is a man of princi-
ple. Worldly temptations couldn`t tempt him 
because he has firm belief that the Hereaf-
ter is better and more lasting. Once he was 
cornered, and not allowed to worship Allah 
and to deliver His message as commanded, 
he was permitted to leave Mecca since the 
whole universe is  Allah`s and all the crea-
tures are His servants. Whatever the case 
may be, abandoning one`s beloved home-
land isn`t a justifiable act because it contra-
dicts man`s nature, and the love of country is 
part of man`s identity and character.
We learn from the School of the Prophetic 
Hijrah that the propagator of the message 
must strive and leave no stone unturned to 
deliver that message. Allah, The Almighty, 
Who did take His servant for a Journey by 
night from the Sacred Mosque to the farthest 
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This Hijrah led to the establishment of an Is-
lamic state whose accomplishments gained 
the respect of other nations; even enemies. 
One enemy once said, “History hasn`t experi-
enced a conqueror who is more merciful than 
the Muslim Arabs.” Muslims are the holders 
of a Universal Message; a message of love 
and mercy to all humanity; as reflected in the 
following verse: “We sent thee not, but as a 
Mercy for all creatures.”{Al-Anbiya, 107}.
Our mentor and role model is Prophet Mo-
hammad (PBUH) who had never avenged 
himself on anyone. Since he cared for all 
his people. He prayed that Allah guides and 
forgives them. Upon his return to Mecca, he 
said, indicating how valuable homeland is, 
“You are the closest land to my heart. Had-
n`t your people driven me out, I wouldn`t 
have left.” During his stay in Medina, he 
kept longing to Mecca. He kept imagining 
its hills and mountains. He remained in this 
state until Allah, The Exalted, blessed him 
with conquering it.
Despite being persecuted along with his 
companions at the hands of the disbelievers 
of Mecca, despite being fought in Badr and 
Uhud and despite them (disbelievers) having 
broken their vows and covenants, Prophet 
Mohammad(PBUH) forgave them, because 
he was a conqueror of hearts; not fortresses, 
minds; not bodies. He proved to be the Mes-
senger of love and mercy. He said to them 
“You are free to go.”
Given the different tragedies that our world 
is witnessing, we are in dire need to apply the 
teachings of our role model Prophet Moham-
mad (PBUH) for it is only through love and 
mercy that we can open hearts and minds.
Nowadays, the Muslim nation is experienc-
ing moments of weakness similar to those, 
which the Prophet (PBUH) and his com-
panions had in Mecca. However, this didn`t 

break them; despair couldn`t infiltrate into 
their hearts or souls, because they had trust 
in Allah. They had deep conviction that af-
ter hardship comes ease. In fact, exercising 
patience during trial is an act of worship for 
which a Muslim is rewarded. Also, doing 
one`s best to facilitate for that ease to come 
is, in itself, an act of worship. Abu Hurai-
rah (RAA) narrated that the Messenger of 
Allah (PBUH) said: “If anyone relieves a 
Muslim believer from one of the hardships 
of this worldly life, Allah will relieve him of 
one of the hardships of the Day of Resurrec-
tion…..”{Related by Muslim}.
A true believer is one who combines action 
with hope, and never gives up on God`s 
mercy. Allah, the Almighty, said, “ God has 
promised, to those among you who believe 
and work righteous deeds, that He will, of 
a surety, grant them in the land, inheritance 
(of power), as He granted it to those before 
them; that He will establish in authority their 
religion - the one which He has chosen for 
them; and that He will change (their state), 
after the fear in which they (lived), to one of 
security and peace: ’They will worship Me 
(alone) and not associate aught with Me. ’If 
any do reject Faith after this, they are rebel-
lious and wicked.”{An-Nur, 55}.
Allah and His apostle have spoken the truth; 
yes, we have to do our best and hope that 
Allah blesses us with success. Undoubtedly, 
Allah will never fail a nation whose Messen-
ger is Prophet Mohammad (PBUH). We pray 
that the Prophet (PBUH) intercedes for us 
with Allah, the Almighty, at the Day of Judg-
ment. We pray that He, the Exalted, spares us 
all afflictions and showers us with peace and 
stability, and makes us amongst those who 
will join the Prophet (PBUH) on the Day of 
Resurrection. And all perfect praise be to Al-
lah, the Lord of the Worlds.
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Inspirations from Hijrah
Articles

All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Another lunar year has passed with all its 
ups and downs and a new one is about to be-
gin, reflecting Allah`s way in this universe. 
He, The Almighty, said, “Such days (of var-
ying fortunes) We give to men and men by 
turns…”{`Al-Emran, 140}.
Whenever Muslims begin a new year, 
they remember the journey that the Proph-
et (PBUH) had undertaken and introduced 
Muslims into the history of humanity. It is 
his blessed migration or journey from Mecca 
to Yathrib, later renamed by him to Medina, 
that took its light from his (PBUH) and from 
there the ray of the light of guidance illumi-
nated the whole universe which was living in 
sheer darkness.
It is true that Yathrib was living in darkness, 
but once the Prophet (PBUH) arrived, it over 
shined. To the people of that city, his face 
was more beautiful than a full moon in a 
dark night, so they sang the welcoming song 
Tala al Badru Alyna.  The light of Islam has 

emerged with his arrival and will continue  
to spread by the blessings of Allah, the Al-
mighty, Who said, “ Their intention is to ex-
tinguish God’s Light (by blowing) with their 
mouths: But God will complete (the revela-
tion of) His Light, even though the Unbe-
lievers may detest (it).”{As-Saf, 8}.
Hijrah was a turning point in the history of 
Islamic Dawa (Calling people to Islam) and 
the Arab Nation. Not only that, it was also a 
turning point in the history of all humankind 
that was experiencing darkness, persecution, 
classism, in addition to moral and financial 
corruption. Humanity was looking for a way 
out of this dilemma. When Prophet Moham-
mad (PBUH) arrived, he freed people from 
slavery. They have become slaves only to 
their creator. They started working and be-
came more productive. They moved from il-
literacy to literacy. His achievements during 
the few years that he had spent in Medina 
outweighed thousands of years in the lives of 
other nations. In those years, Islam was put 
to the test; it proved that religion isn`t about 
words or slogans. Rather, it is about reviving 
humanity and building the universe. 

 Secretary General
Dr. Ahmad Al_Hasanat


